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ضُ الأســس الاقتصادية-الاجتماعيــة  قــد باتــتْ آثــارُ تغيّــر المنــاخ واقعــاً فــي شــمال أفريقيــا وهــي تُقــوِّ
ــر وتونــس والمغــرب ومصــر مــن موجــات حــر  ــاة فــي المنطقــة. تعانــي دول مثــل الجزائ والايكولوجيــة للحي
متكــررة وحــادة وفتــرات جفــاف مطولــة، وهــي ظواهــر لهــا آثــار كارثيــة علــى الزراعــة وصغــار الفلاحيــن. ففــي 
ــر مســبوقة ومدمــرة وتعرضــت تونــس لموجــة حــر خانقــة،  ــات غي ــق غاب ــر حرائ ــف 2021، واجهــت الجزائ صي
ــة، وعانــى جنــوب المغــرب مــن جفــاف مــروع للموســم  حيــث اقتربــت درجــات الحــرارة مــن 50 درجــة مئوي
الثالــث علــى التوالــي. وفــي الســنوات المقبلــة، تُقــدّر هيئــة المنــاخ أن منطقــة حــوض المتوســط ســتتعرض 
لاشــتداد للأحــداث المناخيــة المتطرفــة، مثــل حرائــق الغابــات والفيضانــات، مــع زيــادة فــي معــدلات القُحولــة 

والجفــاف1.

وتتطلــبُ مواجهــةُ هــذه الأزمــةِ المناخيــةِ العالميــةِ تقليصــا صارمــاً ســريعاً لانبعاثــات غــازات الدفيئــة. نعــرفُ 
ض أنظمــةَ بقــاءِ الحيــاة علــى الكوكــب، وســينتهي إلــى انهيــار. لــذا بــات  أن النظــامَ الاقتصــادي الراهــنَ يُقــوِّ
ــدَ أن هكــذا انتقــالاتٍ مــن شــأنها أن تُبقــيَ ممارســاتِ  الانتقــال نحــو الطاقــات المتجــددة أمــرًا محتومــاً. بيْ
الاقصــاءَ  ومعمقــةً  العدالــة،  انعــدام  أوجــهِ  إنتــاجَ  بذلــك  معيــدةً  ذاتهــا،  الملكيــة  وســلبِ  الاســتغلال 
الاقتصادي-الاجتماعــي. لذلــك قبــل الحديــث عــن المشــاريع الخضــراء بحــد ذاتهــا، يجــدر بنــا التســاؤلُ عــن أُطــرِ 
تصــورِ انتقــالٍ طاقــيٍّ وخياراتــه لتفــادي التحــوّلات »غيــر العادلــة« والأوجــهَ الإشــكاليةَ للطاقــات المتجــددة 

التــي يغيّبهــا الخطــابُ الرســمي.

اعتمــدت الدراســة الحاليــة حــول حالــة قطــاع الطاقــة )بمــا فيهــا المتجــددة( فــي تونــس علــى فكــرة مركزيــة 
وهــي أنّ الطاقــة ليســت ســلعةً لجنــي الأربــاح وإنمــا حــقّ. وتوضــح الدراســة بشــكل تــام أن الحصــول علــى 
الطاقــة وإنتاجهــا همــا قضايــا سياســية بامتيــاز وليســت مســائل تقنيــة بحتــة. ومــن منظــور العدالــة المرتكــزة 
علــى إعــادة التوزيــع، فهــي تحــاول الإجابــة علــى أســئلة مــن قبيــل: مــن يملــك مــاذا؟ مــن يفعــل مــاذا؟ مــن 
يحصــل علــى مــاذا؟ مــن يفــوز ومــن يخســر؟ ومــن الــذي يســتفيد مــن الملــك العمومــي الجماعــي؟ وعــلاوة 
علــى أخذهــا بعيــن الاعتبــار أيضًــا الإرث الاســتعماري والاســتعماري الجديــد، والقضايــا الطبقيــة، فإنهــا تكشــف 
أن “الانتقــال العــادل” و”ديموقراطيــة الطاقــة” ليســت مجــرد مفاهيــم تمرديــة بــل هــي تمثّــل أيضًــا مشــروعاً 
جذريــاً للتغييــر الاجتماعــي والاقتصــادي العميــق نحــو الســيادة الشــعبية علــى كلّ المــوارد بمــا فيهــا الطاقــة.

ــة الطاقــة تســليط الضــوء   مــن خــلال هــذا الإصــدار المهــم، تحــاول مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطي
ــه  ــة القطــاع وخوصصت ــة للبْرل ــس والمحــاولات المتواصل عمــا يجــري فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة بتون
وكذلــك تدميــر الخدمــة العموميــة فيــه. إن الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو بنــاء خطــاب وتكريــس ممارســات 
معاديــة للاســتعمار ومناهضــة للرأســمالية. وبهــذه الــروح، لا تكتفــي هــذه الدراســة بنقــد ومقاومــة هجــوم 
الرأســمالية الحالــي فــي شــكله النيوليبرالــي علــى قطــاع الطاقــة فــي تونــس، ولكنهــا تضطلــع بواحــدة 
مــن مهامهــا فــي بلــورة المقترحــات والــرؤى الجديــدة مــع المعنييــن المباشــرين، مــن أجــل تفكيــك الأفــكار 

افتتاحية
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ــا المتعلقــة بالحــق فــي النفــاذ إلــى الطاقــة. إن مــا يبــرز مــن خــلال هــذه الدراســة  المهيمنــة بصــدد القضاي
هــو الأهميــة القصــوى لخــوض نقاشــات جديــدة وضروريــة حــول المفاهيــم التــي نســتخدمها مــن أجــل كســر 
هيمنــة الخطابــات التــي تقيّدنــا مــن قبــل “الأمــن الطاقــي” و”تحريــر الطاقــة” فــي منطقتنــا مــع الســعي فــي 

الوقــت نفســه للانخــراط فــي التعبئــات المحليــة والإقليميــة والقاريــة والدوليــة.

ــد مــن المنشــورات الأخــرى القادمــة - مجــرد مســاهمة  وغنــي عــن القــول إن هــذا الإصــدار -مــن بيــن عدي
فــي النقاشــات الجاريــة حــول الانتقــال العــادل فــي تونــس وشــمال إفريقيــا والتــي مــن المأمــول أن تضــيء 
الطريــق لبنــاء بدائــل مســتدامة وعادلــة تقطــع مــع الاســتعمار الطاقــي ومحــاولات مراكمــة رأس المــال عبــر 

الســلب. ومــن هــذه الزاويــة، فهــي بــكل تأكيــد تدخّــل منتظــر ومرحــب بــه حــول هــذا الموضــوع.

د. حمزة حموشان
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لمــاذا نحتــاج اليــوم لهــذه الوثيقــة وفــي هــذا الظــرف تحديــدا؟ ومــا الــذي نأمــل أن تضيفــه لواقعنــا؟ هــذه 
ــت  ــة الإعــداد. وكان ــد بداي ــة الطاقــة عن ــي خامــرت مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطي هــي الأســئلة الت

ضــرورة الإجابــة عنهــا هــي الدافــع والمحفــز للمضــي قدمــا لكتابتهــا والإســراع فــي نشــرها للعمــوم.

إن هيمنــة خطــاب أحــادي الأبعــاد داخــل منظومــة الطاقــة فــي تونــس واعتبــار هــذا المجــال دائــرة مغلقــة 
ــف راهنيتــه كمحمــل لبديــل تمــت صياغتــه  ــراء« يُعطــي لهــذا المؤلَّ خاصــة بمــن يطلــق عليهــم صفــة »الخب
انطلاقــا مــن رحــم الحــراك الاجتماعــي والنقابــي المناهــض للخطــاب الســائد. فبينمــا تتطــرق جــل الدراســات 
ــا الربحيــة والتقنيــة فقــط - بمــا  والأبحــاث والورقــات لموضــوع الطاقــات المتجــددة فــي تونــس مــن الزواي
يخــدم »الجــدوى« الماليــة -، تنظــر دراســتنا مــن زاويــة ديمقراطيــة الطاقــة والســيادة علــى المــوارد والحــق 

فــي التنميــة المســتدامة.

 فــي الخطــاب الســائد والرســمي، تــم اســتعمال المســائل البيئيــة الملحــة فــي علاقــة بالتغيــر المناخــي كتعلــة 
مــن أجــل تبريــر عمليــة الإجهــاز علــى القطــاع العــام فــي مجــال الطاقــة. أمــا الرســالة الأساســية التــي تســوق 
لهــا المنظومــة ويتلقاهــا الــرأي العــام فتتمثــل فــي خطــورة العجــز الطاقــي ووجــوب التغلــب عليــه بالتوجــه 
نحــو التصديــر ومــا يــدره مــن مداخيــل بالعملــة الصعبــة. وعلــى هــذه المقولــة )الخدعــة( ينبنــي كل الخطــاب 
الداعــي لتحريــر ولبرلــة الطاقــة، خاصــة الكهربائيــة. وبعــد انــدلاع الحــرب الروســية - الأكرانيــة، وتحــت ضغــظ 
ــا فــي تونــس تســريعا واضحــا لنســق تطبيــق الإمــلاءات فــي  المموليــن الأوروبييــن والأجانــب عمومــا، عاينّ

قطــاع الطاقــة. 

تعتبــر الأزمــة الطاقيــة فــي تونــس إحــدى مظاهــر أزمــة النظــام الاقتصــادي ككل، فهــي ليســت ناتجــة عــن 
نقــص فــي المــوارد ولا عــن ضعــف القطــاع العــام بقــدر مــا هــي ناتجــة عــن الانســياق الأعمــى وراء منــوال 
التبــادل الحــر دون أي تفكيــر فــي المعــادلات الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة ودون أي اهتمــام بأولويــة 

تلبيــة الحاجيــات المحليــة والســيادة الطاقيــة مقابــل تســويق أوهــام الاســتثمار الأجنبــي والتصديــر.

إن هــذه الورقــة ســتكون قبــل كل شــيء منطلقــا للتفكيــر وتأسيســا للنضــال مــن أجــل تحقيــق انتقــال طاقــي 
بتونــس ومــن أجــل سياســات طاقيــة بديلــة تقــوم علــى:

- إعادة الاعتبار للطاقة كخدمة عمومية والنفاذ إليها كحق،

- الاستجابة لمتطلبات الأزمة البيئية والأزمة المناخية،

- القطع مع نمط استغلال الطاقة الحالي لصالح نمط عادل اجتماعيا ومستدام بيئيا.

إن تجميــع أكثــر مــا يمكــن مــن طاقــات وكفــاءات حــول هــذه الفكــرة والدفــع بهــا نحــو العمــل الميدانــي لهــي 

المقدمة



6

مهمــة أساســية نرغــب أن يلعــب هــذا المؤلــف دورا كبيــرا فــي تحقيقهــا بعــد نشــره. إن هدفنــا هــو الإقنــاع 
وتحويــل الــرأي العــام إلــى رأي يكــون فيــه اشــتباك نقــدي مــع القضايــا الراهنــة كالتــي نتناولهــا هنــا.

تتنــاول الوثيقــة ثلاثــة محــاور أساســية: محــور أول يتعلــق بالســياق العالمــي للانتقــال الطاقــي القائــم أساســا 
علــى التحــول مــن الوقــود الأحفــوري إلــى الطاقــات المتجــددة. لقــد تــم التعــرض للأســباب الدافعــة لهــذا 
التحــول بعيــدا عــن الموجــود فــي الخطــاب الســائد بــل تســلحنا بالأرقــام والمعطيــات الموضوعيــة. كمــا 
ســيتم الحديــث عــن الظاهــرة التــي تميــز بلــدان الشــمال خصوصــا والمتمثلــة فــي الاســتثمار فــي الطاقــات 

المتجــددة.

المحــور الثانــي يتنــاول الحالــة التونســية عبــر اســتعراض واقــع إنتــاج الكهربــاء ثــم المــرور إلــى منــوال اســتغلال 
الطاقــات المتجــددة القائــم أساســا علــى اســتبعاد القطــاع العــام وفســح المجــال للقطــاع الخــاص وكشــف 

آليــات تركيــزه والجهــات الفاعلــة فــي ذلــك. 

هنــا يكمــن جوهــر الخــلاف، إذ تعتبــر الدعايــة الحكوميــة أن الرافضيــن لهــذا التمشــي إنمــا هــم يرفضــون 
الطاقــات المتجــددة زهيــدة الثمــن وفــي الحقيقــة فهــي تحــاول عبــر هــذه الافتــراءات والمغالطــات التعتيــم 
علــى مــا تخفيــه مشــاريع الطاقــات المتجــددة المخوصصــة فــي تونــس مــن مواقــع ريــع وامتيــازات وتحفيــزات 
ومــا يمكــن أن تســببه مــن انعكاســات ســلبية علــى المجموعــة الوطنيــة ككل. إن هــذا الكشــف المبنــي علــى 
معطيــات ودراســات أنتجتهــا منظومــة الرأســمال نفســها هــو ســلاح يــدار فــي وجههــا وخطابــا بديــلا حــول 

الطاقــات المتجــددة بالبــلاد التونســية.

لقــد تأسســت مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطيــة الطاقــة مــن رحــم العمــل النقابــي لتتوســع وتشــمل 
ــر طــرح أطــر  ــا يســتوعب الخطــاب النقابــي فــي المجــال ويتجــاوزه عب ــة تقــدم خطاب ــة تقدمي ــات مدني فعالي
أوســع للنضــال وديناميكيــات غيــر تقليديــة فــي التعامــل مــع هــذا الشــأن. هــذا بالضبــط مــا تــم طرحــه فــي 
ــي وقــدم مجموعــة مــن الافــكار  ــذي تعــرض لخصائــص النمــوذج الحال ــل ال ــق بالبدائ ــث المتعل المحــور الثال

والــرؤى مــن أجــل تركيــز نمــوذج جديــد يحقــق فعــلا انتقــالا طاقيــا عــادلا. 

ــام بالخطــوة الأولــى ليتســنى  ــد مــن القي قــد تبــدو مســافة الانتقــال الطاقــي المنشــود بعيــدة ولكــن لا ب
لنــا الوصــول. إن موازيــن القــوى غيــر المتكافئــة وحجــم المغالطــات والأكاذيــب والدعايــة النيوليبراليــة كبيــر 
ولكــن مــا علــى الداعيــن لعالــم بديــل إلا الوحــدة والمقاومــة حتــى يتــم كســب أنصــار جــدد وتعديــل ميــزان 

القــوى. فليــس لدينــا مــا نخســره ســوى قيودنــا ولدينــا عالــم جديــد لنكســبه. 

إلياس بن عمار



السياق العالمي
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تمثــل الطاقــات المتجــددة فــي العالــم أحــد المجــالات الاقتصاديــة الواعــدة التــي تتميــز بنمــو كبيــر مــن عــام 
ــات  ــر مــن الحكوم ــم كبي ــي تحظــى بدع ــة والت ــات ذات الصل ــة القطاع ــط هــذا النمــو بكاف ــد ارتب ــر. وق لآخ
ســواء فــي اللقــاءات الدوليــة )مؤتمــر الأطــراف...( او علــى المســتوى الوطنــي )مجمــل التشــريعات والتحفيــز 

المصاحــب(.

ويعود هذا أساسا إلى عوامل أهمها:

ــراءات اللازمــة   	 ــاذ الإج ــدان الشــمال، حــول اتخ ــي الأصــوات، خصوصــا فــي بل ــة وتعال  الأزمــة المناخي
والعاجلــة لتفــادي الـــتأثيرات الســلبية للتغيــر المناخــي الناتجــة أساســا عــن اســتخدام المواد الطاقيــة الأحفورية 
المســببة لانبعــاث الغــازات الدفيئــة. وقــد مثــل قطــاع الطاقــة ثلاثــة أربــاع الانبعاثــات الجمليــة لثانــي اكســيد 

الكربــون ســنة 2021 2. 

 العجــز الطاقــي لعديــد البلــدان وضــرورة البحــث عــن بدائــل تجنبــا للتبعيــة الطاقيــة عبــر اســتغلال مخزون   	
الطاقــات المتجــددة الموجــودة فيهــا. فالاتحــاد الأوروبــي مثــلا وفــر 60 % مــن حاجياتــه الطاقيــة ســنة 2019 

عبــر التوريــد )النصيــب الأكبر لروســيا(.

200020052010201520182019

نسبة الطاقة 
الموردة 

من مجموع 
الاستهلاك 

)%(

56.357.855.756.058.260.7

جدول :1 حجم تبعية أوربا طاقيا3

 رغبــة رأس المــال فــي اكتســاح مجــال جديــد للاســتثمار وتحقيــق فوائــض ربحيــة فــي ظــل تطــور نســق   	
ــة  ــك رغب ــرول، غــاز...(. وكذل ــة )بت الاســتهلاك العالمــي للطاقــة وانحســار مناطــق تواجــد الطاقــة الأحفوري
البلــدان فــي تحقيــق مداخيــل إضافيــة عبــر تطويــر صناعــات التجهيــزات المرتبطــة بالطاقــات المتجــددة )مثــال: 

ألمانيــا(.

» لا تهــدف تقنيــات وعمليــات الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فقــط إلــى تقليــل التكاليــف 

الاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ وتوفيــر تكاليــف الاســتيراد للــدول الصناعيــة وضمــان الإمــداد. كمــا أنهــا 

تمثــل مصــدرًا مباشــرًا للربــح - لمــن يمتلكهــا ويســيطر عليهــا ويمكنــه تقديمهــا بأفضــل الأســعار. 

تشــكل الجهــود العالميــة - أو بالأحــرى الجهــود التــي يجــب بذلهــا - لتحقيــق خفــض فــي تركيــز 
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غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي أســاس الأعمــال التجاريــة العملاقــة. «4

ــاوزا  ــار دولار ســنة 2021 متج ــدود 366 ملي ــى ح وقــد تطــور الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة ليصــل إل
ــة  ــن مــن القيمــة الجملي ــووي ...( بنســبة تتجــاوز الثلثي الاســتثمارات فــي باقــي القطاعــات )الأحفــوري والن

ــة. للاســتثمارات فــي مجــال الطاقــة الكهربائي

 الطاقات المتجددةالطاقات النوويةالطاقات الاحفورية

توزيع الاستثمارات في الطاقة حسب المصدر
(2021)

23.0%

69.0%

8.0%

رسم بياني :1 حجم الاستثمارات في تجهيزات إنتاج الكهرباء)2021( 5

هــذه الاســتثمارات موجهــة بالأســاس للترفيــع فــي القــدرة الجمليــة التــي تشــهد نمــوا مطــردا منــذ ســنوات 

حيــث بلــغ حجــم القــدرة المركــزة للطاقــات المتجــددة المخصصــة لإنتاج الكهربــاء ســنة 2021  3146 جيغاوات 

بزيــادة ســنوية قدرهــا 314.5 جيغــاوات6.

لكــن رغــم هــذا النمــو، الــذي تركــز بالخصــوص حــول الطاقــة الشمســية الفوطــو ضوئيــة والطاقــة الهوائيــة، 
ــاوز %10 مــن  ــم تتج ــى المســتوى العالمــي ل ــاء عل ــاج الكهرب ــي انت ــددة ف ــات المتج ــإن مســاهمة الطاق ف
الانتــاج الجملــي للكهربــاء إلا فــي ســنة 2021 وبقيــت أدنــى مــن مســاهمة الطاقــة المائيــة التــي تبلــغ نســبة 

تســاوي 15  7%  . 

 ويعــود هــذا أساســا لطبيعــة الطاقــات المتجــددة المتقطعــة والمرتبطــة بوجــود الريــح او الشــمس. كمــا ان 
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حجــم الاســتثمارات فــي الطاقــات المتجــددة مرتبــط أيضــا بحجــم الدعــم المقــدم لهــا وهــذا مــا يفســر تركــز 

نموهــا ببلــدان الشــمال حيــث توجــد آليــات التحفيــز المختلفــة للاســتثمار.

وقد اتخذت هذه الآليات عدة أشكال، منها:

ــة   	 ــاكل العمومي ــى 20 ســنة( مــن طــرف الهي ــة المــدى )تصــل إل ــود طويل ــر عق ــة الشــراء عب   إجباري
ــاء(. حيــث يضمــن المســتثمر الخــاص فــي الطاقــات المتجــددة  ــاج الكهرب ــا، هــي المســاهمة فــي إنت )تاريخي

ــؤ بحجــم الطاقــة المنتجــة. ــة التنب ــل شــبه قــارة رغــم عــدم امكاني مداخي

 اعتمــاد تعريفــة موحــدة حيــث أنــه فــي عديــد البلــدان )فرنســا - ألمانيــا - إســبانيا...( يكــون ثمــن الشــراء   	
أكبــر بكثيــر مــن متوســط ســعر الكهربــاء فــي الســوق. وتقــوم الدولــة بدفــع هــذا الفــارق عبــر ســن ضرائــب 
موظفــة علــى مســتهلكي الكهربــاء.  ففــي فرنســا هنــاك مــا يســمى ب CSPE )المســاهمة فــي الخدمــة 
ــوب المســتثمرين  ــة يدفعهــا المســتهلك عمومــا ويذهــب معظمهــا لجي ــاء( وهــي ضريب ــة للكهرب العمومي
الخــواص فــي الطاقــات المتجــددة. هــذه الضريبــة مثلــت 16 % مــن فاتــورة المســتهلكين حســب تقريــر دائــرة 
ــة 2013. كمــا يمكــن  ــددة الصــادر فــي جويلي ــة الطاقــات المتج ــول سياســة تنمي المحاســبات الفرنســية ح
الإشــارة للمقــال الصــادر بجريــدة لومونــد فــي 23 جويليــة 2018 والــذي تضمــن بحثــا حــول مســاهمة هــذه 
الضريبــة فــي الترفيــع فــي فواتيــر الكهربــاء بفرنســا وحجــم الارتفــاع الــذي ستســببه إلــى حــدود 2025 بمعــدل 

لا يقــل عــن %10 ســنويا. 

هــذه الآليــات وغيرهــا أدت بالفعــل إلــى الترفيــع فــي قــدرة الإنتــاج، لكــن هــل تــم الوصــول إلــى الأهــداف 
المعلنــة؟ الإجابــة ســنجدها لــدى تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة لســنة 2019 حــول واقــع التخفيــض فــي 
الانبعاثــات حيــث خلــص أنهــا )أي الانبعاثــات( مازالــت فــي ارتفــاع رغــم الجهــود المبذولــة للحــد منهــا وأن 78 
% منهــا مصدرهــا الــدول الغنيــة )مجموعــة العشــرين( أي الــدول التــي تنفــق بســخاء مــن أجــل الاســتثمار فــي 

الطاقــات المتجــددة )غالبــا عبــر القطــاع الخــاص(.

 هــذا التقريــر تدعمــه أرقــام ســنة 2021 حــول انتــاج الكهربــاء التــي ســجلت ارتفاعــا قياســيا فــي حجــم انبعاثــات 
القطــاع بمقــدار 7 % وهــي أعلــى نســبة تســجل منــذ ســنة 2010. هــذا الارتفــاع مــرده الزيــادة القياســية فــي 

انتــاج الكهربــاء مــن الفحــم الحجــري حيــث بلغــت نســبة 9 % وهــي أعلــى نســبة تســجل منــذ 81985. 

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الــدول التــي التزمــت بدعــم الاســتثمار الخــاص فــي الطاقــات المتجــددة لــم تحقــق 
مــا كانــت تصبــو إليــه مــن تعزيــز قدراتهــا التقنيــة وبالتالــي الترفيــع فــي مداخيــل صناعتهــا ولنــا فــي المثــال 
الفرنســي أكبــر دليــل إذ ارتفعــت نســبة واردات تجهيــزات الطاقــات المتجــددة مــن ســنة لأخــرى رغــم توفرهــا 
علــى امكانيــات صناعيــة كبيــرة مثلمــا ورد فــي تقريــر دائــرة المحاســبات الفرنســية حــول دعــم الطاقــات 

المتجــددة فــي فرنســا الصــادر فــي مــارس 2018.

وهــذا مــرده رغبــة راس المــال المســتثمر فــي انتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة فــي تحقيــق أقصــى 
الأربــاح عبــر اســتيراد تجهيــزات بكلفــة أقــل. ولا تقــف انتهازيــة رأس المــال عنــد هــذا الحــد إذ أن الاســتثمار فــي 
هــذا المجــال أصبــح رهيــن الدعــم المقــدم مــن الــدول والحكومــات ولنــا فــي المثــال الاســباني أكبــر دليــل 
إذ أن قــرار الحكومــة ســنة 2012 بإيقــاف آليــات التحفيــز والدعــم أدى إلــى توقــف الاســتثمار فــي الطاقــات 

المتجــددة9. 



السياق المحلي
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واقع إنتاج الكهرباء في تونس:( 1
ــروات  ــم اســتغلاله لث ــل تدعي ــة الاســتعمارية. فمــن أج ــى الحقب ــس إل ــاء فــي تون ــاج الكهرب ــخ إنت ــود تاري  يع
ــا  ــح شــركات معظمه ــر لزمــات لصال ــاء عب ــاج الكهرب ــز محطــات لإنت ــام المســتعمر الفرنســي بتركي ــلاد ق الب
ينتمــي للقطــاع الخــاص )07 شــركات كبــرى امتلكــت شــبكات الإنتــاج والتوزيــع خــلال الخمســينات مــن القــرن 
ــة  ــة حديث ــد لدول ــز مخطــط اقتصــادي جدي ــة تركي الماضــي(. ولكــن مــع الاســتقلال فــي مــارس 1956 وبداي
ــاء وإحــداث شــركة  ــع الكهرب ــاج وتوزي ــزات إنت ــم كل تجهي ــذ ســنة 1962 بعــد تأمي ــر المشــهد من العهــد، تغي
عموميــة تحــت مســمى الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز التــي تمتعــت منــذ ذلــك التاريــخ باحتــكار الإنتــاج 
والنقــل والتوزيــع فيمــا يخــص الكهربــاء والغــاز إلــى غايــة ســنة 1996 حيــث تــم الســماح للخــواص بإنتــاج 

ــا إليهــا. ــاء وبيعــه حصري الكهرب

رسم بياني 2: مجمل علاقات الشركة بمحيطها

وباعتبــار عــدم تغطيــة أســعار بيــع الكهربــاء والغــاز لتكاليــف الإنتــاج والنقــل والتوزيــع، تمتعــت الشــركة بدعــم 
مــن الدولــة أخــذ قبــل ســنة 2014 شــكلين مختلفيــن:

 - دعــم عينــي )غيــر مباشــر( يتمثــل فــي الفــارق بيــن أســعار إحالــة الغــاز الطبيعــي المســتعمل لإنتــاج الكهربــاء 
وكلفتــه الحقيقيــة، فالشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز تتحصــل علــى الغــاز الطبيعــي بســعر تفاضلــي 

توفير الكهرباء 
و الغاز

الموارد

الدولة
المزودون/

مسدي الخدمات

المؤسسات
المستهلكون المالية

الشركاء

شبكة الكهرباء 
والغاز

برامج 
الحكومة
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ــة عوضــا  ــر 1993 مــن طــرف المؤسســة التونســية للأنشــطة البترولي ــخ 8 أكتوب ــرار وزاري بتاري بمقتضــى ق
عــن اقتنائــه بالأســعار العالميــة. كمــا يدخــل فــي حســاب هــذا الدعــم قيمــة الكميــات المســتهلكة مــن الغــاز 

الطبيعــي المتأتيــة مــن إتــاوة عبــور الغــاز الجزائــري علــى الأراضــي التونســية. 

- دعــم مباشــر يتمثــل فــي منحــة الاســتغلال المســندة مــن ميزانيــة ســلطة الإشــراف بعنــوان تعويــض الفــارق 
بيــن كلفــة الإنتــاج وأســعار البيــع.

ــر  ــد حاجياتهــا مــن الغــاز الطبيعــي بصفــة مباشــرة مــن الخــارج - الجزائ بعــد ســنة 2014، تولــت الشــركة توري
أساســا- دون وســاطة المؤسســة التونســية للأنشــطة البتروليــة )بعــد قــرار حكومــي مســتند لتوصيــات 
ــر المباشــر والاكتفــاء بالدعــم المباشــر نتيجــة تواصــل  ــى إلغــاء الدعــم غي الجهــات المانحــة( ممــا أفضــى إل
ــاء الماليــة تشــكل  الفــارق بيــن كلفــة الإنتــاج وســعر البيــع. وتبعــا لذلــك، ومنــذ ســنة 2016، أصبحــت الأعب
الجــزء الأكبــر المســبب لاختــلال التوازنــات الماليــة للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز خصوصــا مــع تواصــل 

ــاه(. ــورو )انظــر الجــدول أدن ــار ونزيــف تراجــع ســعر صرفــه أمــام الــدولار والي ــزلاق الدين ان

2018 2017 2016 2015 البيانات

4534 4067 3451 3814 المداخيل 

-6115 -4647 -3343 -4403 الكلفة الجملية للمبيعات

1200 539  0 858 منحة الاستغلال

0 0 0 0 الدعم غير المباشر

-552 -151 310 129 نتيجة الاستغلال

-1526 -1037 -636 -145 أعباء مالية + خسائر الصرف

-2093 -1193 -354 -16 النتيجة الصافية

جدول بياني 3: الموازنات المالية للشركة) الوحدة :مليون دينار تونسي 1 ،دينار = 0.33 يورو (

التقارير السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز  2018-2015  

هــذه الصعوبــات الماليــة -  وفــي غيــاب اعتمــادات كافيــة مــن الدولــة لتغطيــة العجــز الــذي أصبــح هيكليــا 
علــى مســتوى الموازنــة الســنوية - أجبــرت الشــركة علــى اللجــوء للاقتــراض لتمويــل شــراءات الغــاز الطبيعــي 
بالعملــة الصعبــة وكذلــك للاســتجابة لحجــم الاســتثمارات فــي مجــال تهيئــة البنــى التحتيــة للكهربــاء والغــاز 
)إنجــاز المشــاريع الكبــرى فــي مجــال إنتــاج الكهربــاء وتطويــر شــبكتي النقــل والتوزيــع( وهــذا مــا زاد فــي تعقيد 
وضعيتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الشــركة مطالبــة أيضــا بتنفيــذ السياســات الحكوميــة - 
عبــر اســتثمارات ممولــة كذلــك عبــر القــروض الخارجيــة -  المتمثلــة فــي برنامــج تزويــد المناطــق البلديــة بالغــاز 
الطبيعــي ومشــاريع تعزيــز الشــبكة الوطنيــة لاســتيعاب الكهربــاء المنتجــة مــن الطاقــات المتجــددة فــي إطــار 
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اللزمــات والتراخيــص.  

الطاقات المتجددة في تونس:( 2
 السياق العام:أ( 

فــي ظــل الوضعيــة التــي يعيشــها قطــاع الكهربــاء، تســتأثر الطاقــات المتجــددة باهتمــام صانعــي السياســات 
فــي تونــس عــلاوة علــى الاهتمــام المفــرط للمســتثمرين الأجانــب الذيــن تســتهويهم القــدرات الكبيــرة 
المتاحــة للبــلاد حيــث تقــدر الوكالــة الوطنيــة للتحكــم فــي الطاقــة مخــزون الطاقــة الشمســية فــي تونــس ب 

280 جيغــاوات ومخــزون طاقــة الريــاح بأكثــر مــن 10 جيغــاوات.

وقــد حــاول الهيــكل العمومــي الاســتفادة مــن هــذه القــدرات خــلال العقديــن الأخيريــن عبــر تركيــز محطــات 
ــزرت(  ــة بن ــل والماتليــن والكشــابطة بولاي ــة ناب ــة مــن ولاي ــدا بالهواري هوائيــة فــي الشــمال التونســي )تحدي
ومحطــة شمســية بالجنــوب )بولايــة تــوزر تحديــدا(. هــذه المشــاريع لــم تتجــاوز نســبة مســاهمتها ســنة 2021 
مــن الإنتــاج الجملــي للكهربــاء 3 % )المصــدر: التقاريــر الســنوية للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز( وهــذا مــا 

يجعــل تأثيرهــا ضعيفــا فــي المزيــج الطاقــي بتونــس.

وبعــد ثــورة 2011، واعتبــارا لتوجــه الحكومــات نحــو المؤسســات الماليــة العالميــة )سلســلة الاتفاقــات مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي 2013-2016(، تــم البــدء فــي مخطــط لخوصصــة إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات 

ــل للمؤسســات المذكــورة. ــع بخطــوط التموي ــه التمت المتجــددة فــي تونــس تماشــيا مــع مــا يتطلب

كمــا أن الظــرف الثــوري أعطــى فرصــة جديــدة لهــذه المؤسســات كــي تنفــذ برامجهــا بأكثــر مرونــة وســهولة 
وهــذا مــا أشــارت إليــه كريســتين لاغــارد مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي عقــب زيارتهــا للمنطقــة إبــان ‘ الربيــع 
العربــي’ )نواكشــوط فــي 9 جانفــي 2013( حيــث أفــادت بــأن “تكــون الصحــوة العربيــة صحــوة للقطــاع الخــاص 
أيضــا بحيــث تطلــق الإمكانــات الإنتاجيــة لــدى الشــعوب المغاربيــة وتهيــئ مناخــا داعمــا للابتــكار وريــادة 
الأعمــال والإبــداع وفــرص العمــل  وأضافــت أن “ الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يمثــل عنصــرا حيويــا فــي هــذه 

الاســتراتيجية “10.

وفــي هــذا الصــدد تمــت –بعــد ثــورة 2011- صياغــة تشــريعات هدفهــا تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار 
فــي الطاقــات المتجددة.

قانون 2015 لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:ب( 
ــة  ــة الوقتي ــرار الهيئ ــل وانتظــار ق ــون فــي 11 مــاي 2015 بعــد جــدل طوي ــى هــذا القان تمــت المصادقــة عل
لمراقبــة دســتورية القوانيــن. حيــث أنــه فــي نســخته الأولــى كان يعطــي لســلطة الإشــراف، أي وزارة الطاقــة، 
إمكانيــة النظــر فــي تراخيــص مشــاريع الطاقــات المتجــددة )المحطــات ذات القــدرة الصغيــرة( وكذلــك 

ــرة(.  اللزمــات )المحطــات الكبي

 لكــن بعــد ضغــط الهيــاكل النقابيــة واســتنادا للفصــل 13 مــن الدســتور التونســي )الصــادر فــي 2014( الــذي 
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يعطــي صلاحيــات التصــرف فــي الثــروات الطبيعيــة لمجلــس نــواب الشــعب )البرلمــان(، تمــت مراجعــة بعــض 
ــك  ــة مل ــروة وطني ــرة للطاقــات المتجــددة، باعتبارهــا ث ــى المشــاريع الكبي ــه وأصبحــت الموافقــة عل فصول

للشــعب التونســي، تتطلــب مصادقــة مجلــس النــواب عليهــا.

ويحتــوي القانــون علــى ثلاثــة محــاور كبــرى تتعلــق بالإنتــاج لغــرض الاســتهلاك الذاتــي )الانتــاج الذاتــي( 
والإنتــاج لغــرض الاســتهلاك المحلــي )الانتــاج الوطنــي( والانتــاج لغــرض التصديــر بالإضافــة لبعــض التفاصيــل 

ــي(. ــاكل المشــرفة وبطــرق إســناد المشــاريع )أنظــر الرســم البيان الأخــرى المتعلقــة بالهي

وبغــض النظــر عــن الانتــاج بغــرض الاســتهلاك الذاتــي )الــذي يطابــق تقريبــا قانــون 2009 حــول النجاعــة 
ــا، فــإن باقــي المشــاريع كانــت  ــر حاجياتهــا مــن الطاقــة ذاتي ــة( والهــادف لدفــع الشــركات إلــى توفي الطاقي
ــح  ــذي أصب ــاز( ال ــاء والغ ــكل العمومــي )الشــركة التونســية للكهرب موجهــة أساســا للشــراء مــن طــرف الهي

ــاء. ــة للكهرب ــار تصرفــه فــي الشــبكة الوطني ــن والمســتهلكين باعتب ــن المنتجي الوســيط بي

ــس  ــن تون ــي بي ــط كهربائ ــود رب ــدم وج ــا فــي ظــل ع ــة منعدمــة حالي ــإن الإمكاني ــر، ف ــا بخصــوص التصدي أم
وإيطاليــا ولاســتحالة الاســتثمار فــي التصديــر لغيــر أوروبــا فــي الوقــت الحاضــر )ليبيــا أو الجزائــر(.

رسم بياني 3: مخطط تلخيصي لقانون2015 

التصدير الانتاج المحلي (الوطني)

حسب القدرة المركبة

التراخيص حسب
 إعلان سنوي

 (القدرة الصغيرة)

الهيكل العمومي ملزم بشراء 
كامل الطاقة المنتجة

بيع الطاقة المنتجة خارج 
البلاد التونسية

حسب قانون اللزمات لسنة 
2008 ( القدرة الكبيرة) مطابق لقانون 2009 حول 

الاستهلاك الذاتي

الهيكل العمومي ملزم بشراء 
الفائض من الطاقة المنتجة

الاستهلاك الذاتي



16

 هــذا القانــون تــم تنقيحــه فــي 29 مــاي 2019 عبــر قانــون تحســين منــاخ الاســتثمار. وتتمثــل جملــة التنقيحــات 
المحدثــة في:

- إلغــاء أحــكام الفصــل 9 منــه والمتعلــق بالإنتــاج الذاتــي وتعويضهــا بفصــل جديــد ينــص صراحــة علــى إمكانيــة 
تكويــن شــركات للإنتــاج الذاتــي تنحصــر مهامهــا فــي إنتــاج وبيــع الكهربــاء المنتجــة مــن الطاقــات المتجــددة. 
ــر اســتعمال  ــن عب ــاء مباشــرة للمســتهلكين الصناعيي ــع الكهرب وهــذا مــا يعنــي الســماح لهــذه الشــركات ببي
الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء وبالتالــي منافســة الهيــكل العمومــي المتمثــل فــي الشــركة التونســية للكهربــاء 

والغــاز.

ــكل العمومــي يبقــى  ــإن الهي ــاء ف ــة للكهرب ــاب مصــدر الطاقــة المتجــددة المنتج ــه فــي صــورة غي علمــا أن
مطالبــا بتوفيــر الكهربــاء للشــركات المســتفيدة وفقــا للتعريفــة العموميــة المقــررة مــن طــرف ســلطة 

ــي. ــاج الذات ــة مــع شــركات الإنت ــة تعاقدي ــود علاق ــن مــدى وج الإشــراف بغــض النظــر ع

عــلاوة علــى ذلــك فــإن شــركات الإنتــاج الذاتــي قــد تنتــج الكهربــاء فــي مناطــق بعيدة عــن مواقع اســتهلاكها 
ممــا يعنــي عــدم انتفــاع أهالــي مناطــق الإنتــاج بــأي امتيــاز جــراء اســتغلال جــزء مــن ثروتهــم الطبيعيــة التــي 

ســتتمتع بهــا شــركات منتصبــة فــي مناطــق أخــرى.

ــة   	 ــر الصبغــة الفلاحي ــة تغيي ــذي يلغــي إلزامي ــون 2015 )الفصــل 11 مكــرر( ال ــد لقان  إضافــة فصــل جدي
ــة  ــروة الفلاحي ــى الث ــا عل ــدا حقيقي ــل تهدي ــراء يمث ــا. هــذا الإج ــز هــذه المشــاريع عليه للأراضــي المزمــع تركي
ــس  ــة لتون ــة الغذائي ــق التبعي ــد فــي تعمي ــا يزي ــح مم ــن الرب ــة البحــث ع ــار تحــت طائل ــا لخطــر الاندث ويعرضه

ــة - الروســية. ــرب الأكراني ــا الح ــي تســببت فيه ــة الت ــذاء العالمي خصوصــا مــع أزمــة الغ

ــاء ســلعة كغيرهــا  هــذه التنقيحــات الــواردة بالقانــون المتعلــق بتحســين منــاخ الاســتثمار تجعــل مــن الكهرب
ــازات الطاقــات المتجــددة  ــع بامتي مــن الســلع خاضعــة لمنطــق »ادفــع لكــي تحصــل عليهــا« ويحْصــر التمت

ــح الشــركات الخاصــة دون غيرهــا. لصال

ــاء فــي صــورة عــدم وجــود  ــر الكهرب ــة خامســة مهمتهــا توفي ــح الهيــكل العمومــي مجــرد عجل وهكــذا يصب
مصــدر الطاقــة المتجــددة وتحميلــه إلزاميــة توفيــر الكهربــاء للمواطنيــن بكلفــة أعلــى. أي، بمعنــى آخــر، جعــل 
الطاقــات المتجــددة كمــورد لتقليــص كلفــة الانتــاج ومراكمــة الأربــاح للشــركات الخاصــة ويبقــى المواطــن 
ــي  ــي المناطــق الت ــة وخصوصــا أهال ــروة طبيعي ــع بث ــا مــن التمت ــات أســعار المحروقــات ومحروم رهــن تقلب
ــك  ــى اســتغلال المل ــاء مــن الطاقــات المتجــددة. هــذا بالإضافــة إل ــاج الكهرب ــرة لإنت ــات كبي ــع بإمكاني تتمت

ــاء(. العمومــي المتمثــل فــي البنيــة التحتيــة )الشــبكة الوطنيــة للكهرب

المخطط الشمسي التونسي:ج( 
 بالإضافــة لهــذه التشــريعات فقــد تــم إصــدار المخطــط الشمســي التونســي فــي نســخته النهائيــة ســنة 2015 

)النســخة الأولــى فــي 2012( والــذي كان صــدى للمخطــط الشمســي المتوســطي الصــادر ســنة 2008.

وتتمثــل أهــم أهــداف هــذا المخطــط فــي الوصــول لنســبة 30 % مــن إنتــاج الكهربــاء عبــر الطاقــات المتجــددة 
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فــي غضــون ســنة 2030 )تــم الرفيــع فــي هــذه النســبة خــلال جــوان 2022 لتصبــح %35( معتمــدا بالأســاس 
الهيــكل  الخــاص و«خلــق« ســوق للكهربــاء المنتجــة مــن الطاقــات المتجــددة يتحمــل  علــى الاســتثمار 
العمومــي المتمثــل فــي الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز عبئهــا الأكبــر عبــر الزاميــة شــراء الطاقــة المنتجــة 

وتعزيــز البنيــة التحتيــة لاســتيعابها فــي الشــبكة الوطنيــة11.

%30 كهرباء منتجة من الطاقات المتجددة في غضون 2030 الأهداف

3815 ميغاوات:
طاقة الرياح: 1755 ميغاوات

الطاقة الفوطو ضوئية: 1510 ميغاوات
الطاقة الشمسية الحرارية: 450 ميغاوات

الطاقة الحيوية: 100 ميغاوات

القدرة المركزة 
المبرمجة لسنة 

2030

الفوترة الصافية
الانتاج الذاتي

الانتاج المستقل حسب تعريفة محددة سلفا
طلب عروض لزمات للخواص

الاستثمار العمومي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز

آليات النفاذ

قانون 2015 لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونصوصه الترتيبية الآليات القانونية 
للتفعيل

الكلفة الجملية 8017 مليون يورو موزعة كالآتي:
مشاريع طاقات متجددة: 6342 مليون يورو

تعزيز قدرة الشبكة: 1675 مليون يورو

الاستثمارات 
المستوجبة

قطاع عام: 2693 مليون يورو
قطاع خاص )بمن فيهم العائلات(: 5379 مليون يورو التمويل

اقتصاد جملي في الطاقة يساوي 16 ميغا طن مكافئ نفط
تقليص في حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 38 ميغا طن مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون
أرباح على مستوى استهلاك الطاقة تساوي 16.5 مليار يورو

خلق ما يعادل 10000 موطن شغل

الآثار المرجوة

7 مليون يورو ممتدة على 05 سنوات كلفة الإجراءات 
المصاحبة

جدول 2: جذاذة تأليفية للمخطط الشمسي التونسي) سبتمبر2015( 

 ومنــذ 2015 تــم الشــروع فــي الإعــلان عــن طلبــات المشــاريع والعــروض حســب نــوع الطاقــة والقــدرة 
المزمــع تركيزهــا. كمــا تــم إصــدار مخطــط إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة للفتــرة الممتــدة مــن ســنة 

2017 لغايــة ســنة 2020 )أنظــر الرســم البيانــي 5(.
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 رسم بياني 4: المشاريع المبرمجة  2020 - 2025 

 الآليات:د( 
 بالتــوازي مــع المبــادرات التشــريعية التــي تــم التعــرض لهــا ومــن أجــل تحقيــق أهــداف المخطــط الشمســي 
ــددة والتســريع فــي  ــات المتج ــاص فــي الطاق ــل تشــجيع الاســتثمار الخ ــات مــن أج ــز آلي ــم تركي التونســي، ت

المشــاريع المرتبطــة بهــا. وتتمثــل أهــم هــذه الآليــات فــي:

- صنــدوق الانتقــال الطاقــي: أحــدث هــذا الصنــدوق مــن خــلال الفصــل 67 مــن قانــون الماليــة لســنة 2013 
ويهــدف لتحفيــز الاســتثمارات المتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة والاســتفادة مــن الطاقــات المتجــددة بالنســبة 
للشــركات والصناعييــن حصريــا عبــر تمويــل ودعــم مشــاريع الإنتــاج الذاتــي. يتــم تمويــل هــذا الصنــدوق عبــر 

اقتطــاع معاليــم مــن مســتهلكي الكهربــاء بجميــع أصنافهــم. 

- الصنــدوق التونســي للاســتثمار: أقــر القانــون عــدد 71 لســنة 2016 والمتعلــق بالاســتثمار جملــة مــن 
الامتيــازات للمســتثمرين الخــواص التــي تشــمل الطاقــات المتجــددة يمكــن تلخيصهــا فــي هــذا الجــدول:

 أريانة

باجة

 توزر

 قابس

 مدنين

 قفصة

سيدي بوزيد

 صفاقس

القصرين

 القيروان

المهدية

المنستير

 سوسة

 الكاف

 جندوبة

سليانة

زغوان

منوبة تونس 

المشاريع المخطط لها لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
(2025-2020)

تطاوين     

بن عروس

 بنزرت

قبلي

 نابل
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المساهمة في رأس منح الاستثمار**
امتياز ضريبيالمال

منطقة 1 للتنمية 
الجهوية*

-%15 من الاستثمار 
مع سقف يساوي 1.5 

مليون دينار
-%65من مصاريف 

البنية التحتية على ألا 
تتجاوز %10من تكلفة 

المشروع مع سقف 
يساوي 1 مليون دينار
-%50 من مصاريف 

الاستثمار اللامادي مع 
سقف يساوي 500 

ألف دينار
- بالنسبة لمشاريع 
الاقل من 2 مليون 

دينار: المساهمة ب 
%40من راس المال
- بالنسبة لمشاريع 
الاكثر من 2 مليون 

دينار: المساهمة ب 
%30من راس المال

إعفاء ضريبي والتكفل 
بمصاريف المؤجر لمدة 

5 سنوات

منطقة 2 للتنمية 
الجهوية*

-%30 من الاستثمار 
مع سقف يساوي 3 

مليون دينار
-%80من مصاريف 

البنية التحتية على ألا 
تتجاوز %10من تكلفة 

المشروع مع سقف 
يساوي 1 مليون دينار
-%50 من مصاريف 

الاستثمار اللامادي مع 
سقف يساوي 500 

ألف دينار

إعفاء ضريبي والتكفل 
بمصاريف المؤجر لمدة 

10 سنوات

القطاعات ذات 
الأولوية

-%15 من الاستثمار 
مع سقف يساوي 1.5 

مليون دينار
-%50 من مصاريف 

الاستثمار اللامادي مع 
سقف يساوي 500 

ألف دينار

إعفاء ضريبي والتكفل 
بمصاريف المؤجر لمدة 

5 سنوات

جدول 6: المنح والتحفيزات المصاحبة لمشاريع الطاقات المتجددة

*يتم تصنيف الجهات في تونس حسب معدلات البطالة والتنمية الى فئتين        ** 1 دينار يساوي  0.33 يورو 

- برنامــج التســريع فــي المخطــط الشمســي التونســي: تــم إعــداد هــذا البرنامــج ســنة 2018 بهــدف تجــاوز 
ــد النقــاط  ــي تحــول دون الاســتثمار الخــاص فــي مجــال الطاقــات المتجــددة وقــد تعــرض لعدي ــات الت العقب
لعــل أهمهــا المســائل العقاريــة وإعــداد البنيــة التحتيــة لاســتيعاب الطاقــة المنتجــة بالإضافــة إلــى اشــكاليات 

التمويــل وتســهيل الإجــراءات.
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  التأثير الخارجي:ه( 
إن مجمــل التشــريعات والتحفيــزات المصاحبــة للاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة بتونــس هــو محصلــة 
لعديــد الدراســات والتوصيــات التــي تعدهــا هيئــات أجنبيــة ومؤسســات ماليــة عالميــة تــروج لنفــاذ الرأســمال 

الخــاص لهــذا القطــاع. ولعــل أبرزهــا: 

 الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الفنــي GIZ: هــذه الوكالــة أصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن متخــذي القــرار   	
فــي مجــال الطاقــات المتجــددة بتونــس. فمكاتبهــا الموجــودة بــوزارة الطاقــة وبهيئــات وطنيــة )كالوكالــة 
ــا  ــذا القطــاع مم ــات الخاصــة به ــى المعطي ــة الاطــلاع عل ــا إمكاني ــة( تعطيه ــي الطاق ــة للتحكــم ف الوطني

ــي. ــزم مــن أجــل تســهيل نفــاذ الرأســمال خصوصــا الألمان يؤهلهــا لاتخــاذ مــا يل

تقــوم هــذه الوكالــة بإعــداد دراســات متعــددة حــول الطاقــات المتجــددة وبتمويــل منهــا عــلاوة علــى إعــداد 
توصيــات للتشــريعات الملائمــة لخوصصــة الطاقــات المتجــددة فــي تونــس وذلــك تحــت عنــوان المســاعدة 

الفنيــة.

  RES4MED/AFRICA : هــذه المؤسســة الإيطاليــة تعنــى هــي أيضــا بتشــجيع الاســتثمار الخــاص فــي   	
الطاقــات المتجــددة بجنــوب المتوســط وإفريقيــا. وقــد أعــدت دراســات حــول كيفيــة تشــجيع القطــاع الخــاص 
علــى الاســتثمار فــي هــذا القطــاع بتونــس. هــذه الدراســات موجهــة أساســا للهيئــات التونســية فــي شــكل 

توصيــات بنــاء علــى ملاحظــات المســتثمرين )خصوصــا الإيطالييــن(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مكاتــب محامــاة عالميــة أعــدت تقاريــر حــول ســبل تطويــر المنظومــة التشــريعية 
بهــدف تســهيل نفــاذ القطــاع الخــاص لمشــاريع الطاقــات المتجــددة بتونــس. ومــن أبــرز هــذه التقاريــر نجــد:

 مكتــب محامــاة alexander and partner بباريــس الــذي أعــد دراســة بعنــوان » الطاقات المتجددة   	
بتونــس: نظــام الإنتــاج الذاتــي« )بالفرنســية( والتــي تهــدف إلــى إعطــاء فكــرة للمســتثمرين الأجانــب حــول 

الواقــع التشــريعي فــي مجــال الطاقــات المتجــددة بتونــس وإبــداء رأيهــا بخصــوص تنقيحــات 2019.

 مكتــب محامــاة  Adamas avocats associés بباريــس الــذي أصــدر تقريــرا حــول الإطــار القانونــي   	
للاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة بــكل مــن المغــرب وتونــس مــع إضفــاء رؤيــة نقديــة تحــت عنــوان » الأطــر 

القانونيــة للدفــع بالطاقــات المتجــددة فــي تونــس والمغــرب« )بالفرنســية(.
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الوثيقةالهيئة

GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الفني

دراسة جدوى استغلال الطاقة الفوطو 	 
ضوئية في الميدان الفلاحي بتونس.

دراسة استراتيجية للمزيج الطاقي لإنتاج 	 
الكهرباء بتونس.

 
وسائل تمويل مشاريع الطاقة 	 

الشمسية بتونس.

دراسة إنجاز محطة هوائية بغرض 	 
الاستهلاك الذاتي بتونس.

سوق الطاقة الفوطو ضوئية بتونس.	 

مذكرة حول نظام تعريفة الطاقات 	 
المتجددة بتونس.

Res4med/Africa

دراسة حول آليات طلب عروض 	 
الطاقات المتجددة / دراسة الحالة 

التونسية
 

عرض حول آفاق التشغيل بالنسبة 	 
للطاقات المتجددة / دراسة حول الحالة 

التونسية.

جدول8: عينة من الدراسات والتقارير حول الطاقات المتجددة بتونس )كل هذه الدراسات بالفرنسية(

 البنــك العالمــي: هــذه المؤسســة الماليــة العالميــة والمعروفــة بتوجهاتهــا النيوليبراليــة تدفــع منــذ   	
تســعينات القــرن الماضــي الدولــة التونســية لتحريــر إنتــاج الكهربــاء عبــر تقاريــر ودراســات فــي الغــرض ممولــة 
مــن طرفهــا. وبعــد ثــورة 14 جانفــي أصبحــت تملــي شــروطها لكــي تحــرر إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات 
المتجــددة والقيــام بالإجــراءات المناســبة لتدعيــم هــذا التوجــه كمــا حصــل مــع تنقيحــات 2019 لقانــون 2015 

التــي تمــت بتوصيــة منهــا )ضمــن مصفوفــة الشــروط للتمتــع بالتمويــل(.

وأخيــرا قامــت بإعــداد تقريــر حــول مــا تســتوجبه الإصلاحــات بتونــس وكانــت الطاقــات المتجــددة علــى رأس 
الإجــراءات العاجلــة التــي يجــب القيــام بهــا مــن طــرف الحكومــة.
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مقتطف من توصيات البنك العالمي المضمنة بتقريره المؤرخ في 29 نوفمبر2021 

هــذه التوصيــات لــم تقتصــر علــى الهيئــات والمؤسســات الماليــة بــل شــملت أيضــا الشــركات التــي أوصــت 
 UPC NORTH   بدورهــا الحكومــة التونســية بجملــة مــن المقترحــات ولعــل أبرزهــا الشــركة الأمريكيــة
مــن  جملــة  وأبــدت   2017 ســنة  التونســية  الحكومــة  رئاســة  راســلت  التــي   AFRICA RENWEABLES
الملاحظــات حــول الإطــار التشــريعي والعقــود وكذلــك الاشــكاليات العقاريــة مطالبــة بمراجعتهــا فــي أقــرب 

ــة الاســتثمار.  ــى يتســنى تســهيل عملي ــال حت الآج
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إشكاليات استغلال الطاقات المتجددة في تونس:( 3
الإشكالية العقارية: الأرض أ( 

ــار  ــزات المتعلقــة بهــا. وباعتب ــز التجهي ــرة مــن أجــل تركي ــاج مشــاريع الطاقــات المتجــددة لمســاحات كبي  تحت
تواجــد المناطــق الملائمــة خصوصــا فــي الجهــات الداخليــة والأريــاف فــإن الإشــكالية العقاريــة مطروحــة 
وبشــدة )إشــكالية الأراضــي الاشــتراكية المتنــازع عليهــا بيــن الأهالــي والدولــة( وهــذا مــا تؤكــده الســلطة 
أيضــا مــن خــلال برنامــج التســريع فــي المخطــط الشمســي التونســي الصــادر فــي مــارس 2018 حيــث تضمــن 
فــي الصفحــة 29 مــا يلــي: »إن مشــاريع الطاقــات المتجــددة تحتــاج لمســاحات شاســعة مــن الأراضــي. فعلــى 
ــا 2.5  ــار بينم ــا 2 هكت ــة يســتلزم مســاحة قدره ــاوات مــن الطاقــة الفوطوضوئي ــإن 1 ميغ ســبيل الذكــر، ف
ميغــاوات مــن طاقــة الريــاح يســتلزم 1 هكتــار. بالتالــي فــإن العقــار يمثــل نقطــة الانطــلاق ومســألة أساســية 

لــكل مشــروع لطاقــة الريــاح أو لطاقــة فوطوضوئيــة ...«

لذلــك، فــإن الحــل المقتــرح )مــن طــرف الحكومــة( هــو إحــداث لجنــة ثلاثيــة تجمــع وزارة الصناعــة والطاقــة 
ووزارة الفلاحــة ووزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة مــن أجــل إيجــاد المخــارج )الحيل( القانونية لتســهيل 
عمليــة النفــاذ للأراضــي بالنســبة للمســتثمرين فــي الطاقــات المتجــددة )صفحــة 29 مــن برنامــج التســريع فــي 

المخطــط الشمســي التونســي(.

وفــي انتظــار اتخــاذ » الحيــل« القانونيــة الملائمــة، فــإن المســتثمرين قــد بــدأوا فعــلا فــي اســتغلال أراضــي 
فلاحيــة تدعــي الدولــة ملكيتهــا أو صادرتهــا لصالــح مشــاريع الطاقــات المتجــددة متعللــة بأنهــا ذات مردوديــة 
ضعيفــة علــى غــرار اللزمــات الممنوحــة ســنة 2021 فــي عــدة مناطق بالبلاد كســقدود )قفصة( للمســتثمرين 
ــي وغيرهــا مــن  ــي وصين ــروان( لمســتثمرين إمارات إنجــي )فرنســا( وناريفــا )المغــرب( وفــي المتبســطة )القي

المشــاريع.

ولا يفوتنــا التذكيــر بالطريقــة التــي تــم بهــا افتــكاك الأراضــي فــي قريــة بــرج الصالحــي التابعــة لمنطقــة 
الهواريــة بالشــمال الشــرقي التونســي حيــث تــم تركيــز أول محطــة هوائيــة بالبــلاد مــن طــرف الهيــكل 
العمومــي )بدايــة مــن ســنة 2000(. إن طريقــة تعامــل الســلطة لانتــزاع الأراضــي مــن أهلهــا وتحويــل صبغــة 
جــزء كبيــر منهــا يعطينــا فكــرة عمــا يمكــن أن يحصــل مســتقبلا خصوصــا وأن المســتثمرين يمارســون ضغوطــا 

كبيــرة فــي هــذا الشــأن.

سلعنة الطاقة وتخريب الخدمة العمومية:ب( 
إن الاســتثمار الخــاص فــي مجــال الطاقــات المتجــددة يجعــل مــن الكهربــاء مصــدرا للربــح فــي مرحلــة أولــى 
وهــذا مــا ســيمهد لإنشــاء ســوق خاصــة بهــا فــي مرحلــة ثانيــة. إن هــذه الخدمــة العموميــة مهددة بالتلاشــي 
بعــد أن كانــت فــي تونــس، منــذ ســنة 1962، حقــا للجميــع دون اســتثناء وهــو مــا جعــل الدولــة تســتثمر بقــوة 
ــاوز 50%12 فــي  ــا نجدهــا لا تتج ــن أنن ــوم 99% فــي حي ــي تناهــز الي ــة الت ــل الرفــع فــي نســبة الكهرب مــن أج

إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

ومــن أجــل تدعيــم الاســتثمار الخــاص فــي المجــال وإعطائــه الســبق فــي الحصــول علــى الأراضــي   	
والأماكــن ذات المردوديــة الكبيــرة، يتــم تعطيــل مشــاريع الهيــكل العمومــي فــي الطاقــات المتجــددة 
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وتحجيــم نســبته مــن المخطــط الشمســي التونســي. فمثــلا، قامــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز 
بإعــداد طلــب عــروض لتركيــز محطــة ريــاح بجبــل طباقــة مــن ولايــة قبلــي فــي الجنــوب التونســي – رغــم أن 
الوكالــة الفرنســية للتنميــة تعهــدت بتمويــل هــذا المشــروع  لكــن وزارة التعــاون الدولــي والاســتثمار الخارجــي 
كان لديهــا رأي آخــر، فقــد قامــت بمراســلة الوكالــة الفرنســية طالبــة منهــا ســحب التمويــل للشــركة التونســية 
للكهربــاء والغــاز وتحويــل المشــروع لصيغــة الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وهــو مــا يعنــي أن مســتثمرا 

خاصــا ســيحظى بتركيــزه وبيــع الكهربــاء المنتجــة للهيــكل العمومــي!

ــاء – مطالــب بالاســتثمار فــي  ــره للكهرب ــة توفي ــار إجباري عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الهيــكل العمومــي – باعتب
ــاء  ــم إعف ــة ت ــف إضافي ــا ســيحمله تكالي ــددة وهــذا م ــة المتج ــاب مصــدر الطاق ــد غي ــض عن وســائل التعوي

المســتثمر الخــاص منهــا. 

كمــا ســيتم تحميــل هــذا الهيــكل العمومــي تكاليــف إنشــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة لتصريــف الكهربــاء المنتجــة 
مــن الطاقــات المتجــددة مــن طــرف القطــاع الخــاص أو تخزينهــا عبــر مشــاريع محطــات تحويــل الطاقــة عبــر 

الضــخ )أنظــر الوثيقــة أدنــاه(.

مقتطف من وثيقة للبنك العالمي بعنوان” تقييم مشروع بشأن قرض مقترح بقيمة 151 مليون دولار أمريكي 
لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل تمويل مشروع تحسين الطاقة  “ ) 3 جوان 2019 (           

ــا  ــن رغــم وضعيته ــو التداي ــه نح ــى التوج ــاز عل ــاء والغ كل هــذه المشــاريع ســتجبر الشــركة التونســية للكهرب
الماليــة الصعبــة ممــا يوحــي بالترفيــع التدريجــي لأســعار الكهربــاء والرفــع النهائــي للدعــم لكافــة المســتهلكين 

باعتبــار تخلــي الدولــة عــن تعويــض الخســائر المســجلة فــي موازناتهــا الماليــة.

تعزيز التقسيم الدولي للعمل:ج( 
كمــا هــو معلــوم فــان التقســيم الدولــي للعمــل يجعــل مــن بلــدان الشــمال مصــدرة للمنتجــات ذات القيمــة 
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المضافــة العاليــة بينمــا تقتصــر دول الجنــوب علــى توفيــر المــواد الأوليــة وصناعــات التركيــب ذات القيمــة 
الضعيفــة.

اســتغلال الطاقــات المتجــددة فــي بلــدان الجنــوب، ومــن بينهــم تونــس، يعزز هذا التقســيم حيــث إن تجهيزات 
ــمّ تركيزهــا فــي المناطــق  ــاء مــن الطاقــات المتجــددة يتــم توريدهــا مــن البلــدان الصناعيــة ليت ــاج الكهرب إنت
ذات الإمكانيــات الكبيــرة بالبلــدان فــي طــور النمــو علمــا وأن اســتغلال المســاحات للطاقــات المتجــددة قــد 
ــر فــرص  ــة توفي ــر أســواق الجنــوب بغاي ــم الضغــط مــن أجــل تحري ــدان الشــمال لذلــك يت وصــل أوجــه فــي بل

لتحقيــق فوائــض ربحيــة أكبــر للرأســمال الأجنبــي بهــذه البلــدان.

كمــا نلاحــظ أن أغلــب التشــريعات المتعلقــة بــدول الجنــوب )هــي فــي الغالــب محصلــة شــروط وإمــلاءات 
المؤسســات الماليــة العالميــة ومجموعــات الضغــط الدوليــة كمــا تــم تبيانــه ســابقا( تركــز علــى تحفيــز 
اســتغلال الطاقــات المتجــددة وتتغافــل عــن تشــجيع الاســتثمارات المتعلقــة بصناعــة التجهيــزات التــي تمكــن 

مــن عمليــة الاســتغلال وذلــك كــي تحافــظ دول الشــمال علــى ريادتهــا فــي هــذا المجــال.

 حجم الاستثمار لمشروع 1 ميغاوات - 3000 لوحة على مساحة 2 هكتار

% ألف يورو

78,3 600 التجهيزات )الموردة من الخارج(

2,2 17 الدراسات

4,3 34 الأرض

15,2 117 أشغال التركيز

100,0 768 القيمة الجملية للمشروع

جدول :9 مثال لمشروع طاقة شمسية ونصيب الرأسمال الاجنبي منه*

  تكريس تبعية الريف للمدينة:د( 
 يعتبــر النمــوذج الحالــي للاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة تكريســا لخدمــة الريــف للمدينــة. فكمــا هــو 
ــاء،  ــاء هــي الحواضــر )المــدن( والمشــاريع المنتجــة للكهرب ــرى لاســتهلاك الكهرب ــوم فــإن المراكــز الكب معل
ــر الطاقــات المتجــددة، يوجــد أغلبهــا فــي الأريــاف والمناطــق الفلاحيــة. بالتالــي، فــإن المدينــة  خصوصــا عب
تســتغل ثــروات الريــف لتلبيــة حاجياتهــا مــن الطاقــة عبــر اســتغلال الأرض والثــروة الطبيعيــة الموجــودة هنــاك 
بينمــا يبقــى الريــف علــى حالــه علــى خــلاف مــا يدعيــه الخطــاب الرســمي الــذي يتحــدث عــن منافــع للأهالــي 

والجهــات. 

وفيما يلي مثال على عوائد الاستثمار في الطاقات المتجددة لكل من الريف والمدينة:
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 معدل المداخيل السنوية لمشروع 1 ميغاوات- تعريفة البيع 0.076
 يورو/الكيلوات ساعة

% ألف يورو

100 126 الرقم الإجمالي للمعاملات

31,8 40 تكاليف الاستغلال والصيانة

25,7 32.4 تسديد القروض

1,5 2 ضرائب

41,0 51.63 الارباح

33.3

 نصيب الريف على افتراض
 اعتماد المستثمر على خبرات
 محلية وعوائد الضرائب تكون

كلها للجهة

66.7

 نصيب المدينة باعتبار ان صاحب
 المشروع موجود في المدينة
 والبنوك الممولة أيضا ) 99%

من المشاريع(

جدول 10: مثال لمشروع طاقة شمسية ونصيب كل من الريف والمدينة منه*

* هــذه الأرقــام مأخــوذة مــن مثــال واقعــي لــوزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة التونســية مضمّــن 

بإحــدى الوثائــق التــي قدمتهــا خــلال عــرض مخصــص للبلديــات التونســية خــلال شــهر أفريــل 2020.  

  سيادة طاقية في مهب الريح:ه( 
بالإضافــة لــكل مــا ذكــر، فــإن مــا يقلــق أيضــا جــراء خوصصــة الطاقــات المتجــددة والمضــي قدمــا فــي 
ــرة  ــي اســتطاعت خــلال فت ــدان الت ــلاد. فتونــس مــن البل ــة للب ــد الســيادة الطاقي ــي هــو تهدي ــوال الحال المن
الاســتقلال التخلــص مــن إرث اســتعماري ثقيــل تمثــل فــي هيمنــة شــركات فرنســية بالأســاس علــى قطــاع 
الكهربــاء. إلا أن عمليــة التأميــم وبعــث هيــكل عمومــي متمثــل فــي الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز جعــل 
ــد المعــارف والتقنيــات  هــذا القطــاع الحســاس تحــت ســيطرة كفــاءات تونســية ومكــن مــن اكتســاب عدي
بالإضافــة للمســاهمة فــي تنميــة الدخــل الوطنــي والتخفيــف مــن حــدة التبعيــة للخــارج رغــم تواصــل الاعتمــاد 

علــى تكنولوجيــا مســتوردة.

كذلــك، ورغــم الحاجــة لاســتيراد المحروقــات مــن الخــارج، فــإن القطــاع الكهربائــي بقــي تحــت تصــرف الدولــة 
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ــا. لكــن  ــة فــي أغلبه ــر كفــاءات محلي ــول لشــتى الإشــكاليات عب ــد الحل ــي تخطــط وتج التونســية: فهــي الت
ــر«، ســيصبح القطــاع فــي قبضــة شــركات أجنبيــة  ــروز نزعــات الخوصصــة ومــا يســمى بعمليــة »التحري مــع ب
تتحكــم فيــه عبــر اســتغلال ثــروات البــلاد الطبيعيــة وعلــى رأســها الطاقــات المتجــددة. إن المتمعــن فــي حجــم 
ــرة  ــى المحطــات الكبي ــة عل ــة الشــركات الأجنبي ــات العــروض يلاحــظ هيمن ــج طلب المشــاريع المبرمجــة ونتائ
المنتجــة للكهربــاء مــن طاقــة الشــمس أو الريــاح )انظــر الجــدول أســفله(. كمــا ان الاحجــام المتوســطة 
والصغيــرة تتــم بشــراكات بيــن شــركات محليــة تونســية وشــركات أجنبيــة فــي حيــن اقتصــر دور المســتثمرين 
التونســيين علــى احتــكار تراخيــص 1 ميغــاوات. وباعتبــار أن هــذه الشــركات ســتبيع طاقتهــا المنتجــة للهيــكل 
العمومــي، فــإن هــذا الأخيــر ســيصبح تحــت تأثيرهــم خصوصــا مــع إجباريــة الشــراء التــي أقرهــا قانــون 2015 
وبالتالــي فــإن المنــوال الحالــي ســيعيد إنتــاج منــوال فتــرة الاســتعمار الفرنســي بتونــس حيــث هيمنــت 
ــل  ــام بمث ــع بهــا للقي ــي تتمت ــات الت ــزات والإمكاني ــة التحفي ــى القطــاع مســتغلة جمل ــة عل الشــركات الأجنبي
هــذه المشــاريع. هــذا ســيؤدي إلــى فقــدان كــم التجــارب المعرفيــة والتقنيــة التــي اكتســبها التونســيون خــلال 

العقــود الماضيــة والتعويــل علــى الأجنبــي لإنتــاج الكهربــاء.

القدرة القصوىالجهةصاحب المشروع

TBEA )Chine(

Amea )Emirates(
 ميغاوات 100القيروان )المتبسطة(

Engie )France(

Nareva)Maroc(
 ميغاوات 100قفصة )سقدود(

Scatec )Norvège(

 ميغاوات 50سيدي بوزيد )المزونة(

 ميغاوات 50توزر

 ميغاوات 200تطاوين )برج بورقيبة(

اللزمات المبرمجة للطاقة الشمسية الفوطوضوئية13

القدرة القصوىالجهةصاحب المشروع

ABO Wind AG )Allemagne()بنعروس )مرناق

 ميغاوات 30

Lucia Holding )France(بنزرت

UPC Tunisia Renewables BV 

)Pays Bas(
بنزرت )الكشابطة(

VSN Energies nouvelles 
)France()بنزرت )ماطر

التراخيص المبرمجة لطاقة الرياح14
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عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الشــركات ســتزيد فــي اســتنزاف مــوارد العملــة الصعبــة التــي مــن المفــروض 
أن تخصــص لاقتنــاء حاجيــات أساســية للتونســيين )الحبــوب والمحروقــات والأدويــة...( مــن خــلال تحويــل 
أرباحهــا نحــو الخــارج علمــا وأن الدولــة التونســية مطالبــة بســداد ســعر الطاقــة المنتجــة بالعملــة الصعبــة حتــى 
بالنســبة للمشــاريع المتوســطة )10 ميغــاوات( وســيزيد تركيــز هــذه الشــركات الأجنبيــة العملاقــة فــي تدميــر 
ــب فــي  ــر حرمانهــا مــن نصي ــى الشــركات المتوســطة والصغــرى عب ــم عل النســيج الصناعــي التونســي القائ
»ســوق الطاقــات المتجــددة » باعتبــار المنافســة غيــر المتكافئــة ممــا ســينجر عنــه ضــرورة تقديــم تنــازلات 

كبــرى لتبقــى الشــركات التونســية المذكــورة بمنــأى عــن الاندثــار.



البدائل
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إشكالية النموذج الحالي:   ( 1
ــرا علــى البشــرية:   إن النمــوذج الطاقــي الحالــي فــي العالــم قــد بلــغ حــده الأقصــى وأصبــح يمثــل عبئــا كبي
ــة مــن  ــع أشــكاله )اســتغلال فاحــش للمــوارد المحلي ــرات المناخيــة والأضــرار البيئيــة والاســتغلال بجمي التغي

ــة، اســتغلال العمــال...(. طــرف منظومــة عالمي

إنــه نمــوذج ذو بعــد واحــد لا يهتــم إلا بالانعــكاس الاقتصــادي: نســب النمــو وحجــم الاســتثمارات والأربــاح. 
نمــوذج يهتــم بالنتيجــة ويتغافــل عــن الطريقــة والوســيلة وعــن تداعياتهــا علــى الســكان والبيئــة والاقتصــاد 
محليــا. كمــا إنــه نمــوذج رهيــن تقلبــات الســوق وموازيــن القــوى الجيوسياســية التــي تتحكــم بهــا أقليــة لا 

تــرى العالــم إلا مــن خــلال موقعهــا.

» لقد أنفق الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 7٪ فقط من سكان العالم، ما يقرب من نصف الأموال 

المخصصة للطاقة المتجددة في العالم. وهذا بالقدر الذي كان سيكفي لتوفير الكهرباء لـ 1.2 
مليار شخص محرومين منها. إن الطاقات المتجددة هي في الأساس ظاهرة أوروبية. «15

وقد تميز هذا النموذج بخصائص لعل أبرزها:

 علاقــات عموديــة: تتميــز العلاقــات داخــل النمــوذج الحالــي بكونهــا علاقــات آمــر ومأمــور علــى   	
مســتوى الهيــاكل ســواء كانــت ملكيــة عامــة أو خاصــة، فالعامــل مهمتــه تنفيــذ مــا يطلبــه رئيســه الــذي 
يبــرر هــذه العلاقــة ســواء بالشــهادة العلميــة )ســلطة معرفيــة( أو بملكيتــه للمؤسســة )ســلطة رأســمالية(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــرارات المتعلقــة بــكل مــا هــو طاقــي بقيــت حكــرا علــى مجموعــة معينــة 
مرتبطــة بالدوائــر النافــذة علــى المســتويين الدولــي والوطنــي ومــا علــى الشــعوب والأهالــي إلا التقبــل 
والتطبيــق. لقــد تــم إقصــاء رأي المجموعــات البشــرية التــي ســتتحمل انعكاســات مشــاريع الطاقــة عبــر 
اســتغلال ضعــف الإلمــام وتســويق خطــاب تقنــي لا يفقهــه إلا المختصــون بغايــة تعقيــد المســألة وبالتالــي 

ــراء«. ــى رأي »الخب الاقتصــار عل

 النمــو اللامتناهــي وخضــوع الإنتــاج لوتيــرة الاســتهلاك: يعتمــد النمــوذج الطاقــي الحالــي علــى تصــور   	
أن النمــو الاقتصــادي لا متناهــي باعتبــار التطــور الكبيــر لنســق الاســتهلاك وكذلــك توســع آليــات الإنتــاج التــي 
تســمح بالاســتجابة لهــذا النســق. ولكــن هــذه الرؤيــة تتجاهــل محدوديــة المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي 
ــاج فــي  ــل كالطاقــات المتجــددة التــي بدورهــا تحت ــا الأرض رغــم الســعي المحمــوم للبحــث عــن بدائ كوكبن

تصنيعهــا لمــوارد غيــر متجــددة )المعــادن - المــواد نصــف العازلــة...(.

ــذي يشــهد  ــرة الاســتهلاك ال ــاج الطاقــي لوتي ــا لخضــوع الانت ــؤدي آلي ــة النمــو اللامتناهــي ت ــي مقارب إن تبن
ارتفاعــا غيــر مســبوق )خصوصــا فــي البلــدان المتقدمــة( وهــذا مــا يــؤدي لزيــادة التنافــس للاســتيلاء علــى 
المناطــق التــي تتمتــع بالمــواد الأوليــة اللازمــة لصناعــة التجهيــزات وبالتالــي هيمنــة منطــق الحــرب والصــراع 
الامبريالــي. إن تبعيــة الانتــاج للاســتهلاك وضــرورة تلبيــة الحاجيــات دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار امكانيــة زوال 
المــواد الأوليــة اللازمــة تجعــل مــن هــذا النمــوذج لا مولــدا للأزمــات فقــط وإنمــا يســير نحــو فنائــه بعــد أن 

يحطــم كل اشــكال الحيــاة علــى الارض.
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 المســتهلك الســلبي: هنــاك فئتــان كبيرتــان تهيمنــان علــى المشــهد داخــل النمــوذج الطاقــي الحالــي   	
وهمــا: المنتجــون والمســتهلكون. وبمــا أن الانتــاج حكــر على الدولــة أو أقلية تتمتع بالإمكانيــات والامتيازات 
فــإن البقيــة الباقيــة هــي مســتهلكة للطاقــة )خصوصــا المواطنــون( ومهمتها هــي دفع فاتورة الاســتهلاك. 
وإذا كان هــذا الــدور يمكــن مــن تعبئــة المــوارد بغيــة المســاهمة فــي توفيــر الطاقــة ضمــن منظومــة تتبنــى 
مقاربــة الخدمــة العموميــة )رغــم وجــود عديــد النقائــص والهنــات(، فــإن دور المســتهلك يصبــح توفيــر الأربــاح 

للشــركات الطاقيــة الكبــرى عنــد هيمنــة منطــق الســوق.

 ملكيــة خاصــة مقابــل ملكيــة عموميــة: يتميــز النموذج الحالي بالتناقض بيــن منظومتين لا ثالث لهما   	
تتمثــلان فــي المنظومــة العموميــة مقابــل منظومــة الســوق. فإمــا هيمنــة مؤسســة عموميــة مملوكــة 
للدولــة التــي تمــارس نفوذهــا عليهــا وتخضــع لتصوراتهــا أو هيمنــة مجموعــة صغيــرة مــن المؤسســات 
الخاصــة التــي بدورهــا مملوكــة لأقليــة تتمتــع بالحظــوة وتحتكــر ملكيــة وســائل الإنتــاج بالإضافــة لوســائل 
الدعايــة والإعــلام وحتــى الســلطة السياســية )وعــن طريقهــا جملــة المنــح والامتيــازات وخطــوط التمويــل(. 
هــذه القطبيــة الثنائيــة تجعــل مــن المواطــن مجــرد رقــم أو كميــة اســتهلاك كمــا أنهــا تقصــي المجموعــات 

البشــرية التــي تســتوطن أماكــن وجــود الثــروات الطبيعيــة.

ملامح النموذج الجديد:( 2
 القطع مع القديم:أ( 

لا بــد للنمــوذج الطاقــي الجديــد والمقتــرح أن يتجــاوز هنــات النمــوذج الحالــي وأن يســتفيد مــن تطــور التقنيات 
خصوصــا فــي مجــال الإعلاميــة والاتصــالات. إن التجــاوز يقتضــي صياغــة خصائــص جديــدة تقطــع مــع تصــورات 

المنظومــة الحاليــة التــي ســتصبح قديمة.

 لقــد أثبــت الواقــع فشــل منطــق الاســتثمار الربحــي فــي تحقيــق انتقــال طاقــي عــادل. إن الشــراكات الجديــدة 
والتحالفــات التــي يمكــن أن تميــز نموذجــا طاقيــا جديــدا ســترتكز علــى جملــة مــن الخصائــص أهمهــا:

ــع متســاوون ومــا يفــرق بينهــم هــو   	 ــة، فالجمي ــح أفقي ــاكل لتصب ــر شــكل العلاقــات داخــل الهي  تغيي
الموقــع مــن المســار. إن علاقــات تكامــل بيــن المنتجيــن والمســتهلكين الذيــن بدورهــم ســيصبحون منتجيــن 
لابــد أن تســود وتقطــع مــع العلاقــات العموديــة الســائدة الآن. إن المســتهلك المنتــج والمســاهم فــي اتخاذ 
القــرار والممــول هــو دعامــة هــذا النمــوذج الجديــد. إن التجربــة الدانماركيــة التــي انطلقــت خــلال الســبعينات 
مــن القــرن الفــارط يمكــن أن تكــون أساســا فــي هــذا المجــال )مــع تجذيرهــا وأقلمتهــا مــع واقــع كل منطقة(.

 لا بــد مــن القطــع أيضــا مــع المقاربــة القائمــة علــى تبعيــة الانتــاج لنســق الاســتهلاك. إن التقنيــات   	
الجديــدة تســمح بتركيــز مقاربــة قائمــة علــى أقلمــة الاســتهلاك وتكييفــه مــع متطلبــات اســتغلال المــوارد 
بــدل الاعتمــاد علــى الانتــاج كوســيلة لتحقيــق التــوازن داخــل شــبكة الإنتــاج والتوزيــع الطاقــي. هــذه الشــبكة 
بدورهــا لا بــد مــن أن تتخلــص مــن المركزيــة المشــطة وتســمح بهوامــش مــن التصــرف من قبل المســتهلكين 

المعبــر عنهــم فــي دوائــر محليــة. 
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 إعــادة تجذيــر تنظيمــات جماعيــة لإنتــاج الطاقــة )التعاونيــات...( تقطــع مــع الثنائيــة: عمومــي ≠ خــاص.   	
هــذه التنظيمــات ســتنبثق مــن المســتهلكين أساســا وكذلــك مــن الفئــات الاجتماعيــة المحرومــة مــن الإنتــاج 
ــح  ــة )الشــمس أو الري ــروة الطبيعي ــد الث ــن بمناطــق تواج ــي القاطني ــا للأهال ــة طبع ــون...( بالإضاف )المعطل
فــي حالــة الطاقــات المتجــددة(. هــذه التنظيمــات ستســمح بإعــادة توزيــع الثــروة المنتجــة وكذلــك بتمكيــن 
المنتظميــن مــن المســاهمة فــي مســار الإنتاج والاســتفادة منــه كشــكل مــن أشــكال دمقرطــة اســتغلال 

الطاقــة.

ــق بالتصــورات حــول طبيعــة المجتمعــات   	 ــار مســألة الطاقــة كمســألة سياســية بالأســاس تتعل  اعتب
التــي نريــد بنائهــا انطلاقــا مــن جملــة المبــادئ لا المصالــح. هــذا ســيحيلنا إلــى القطــع مــع النقاشــات التــي 
ــه  ــك دور السياســة في ــة بذل ــة( نافي ــة فقــط )أو الربحي ــب التقني ــق بالطاقــة فــي الجوان ــا يتعل تحصــر كل م
وســيدفعنا إلــى إعــادة صياغــة مفهــوم الخدمــة العموميــة والصالــح العــام )مــا يعــرف بالمرفــق العمومــي 

ــة(. ــات النيوليبرالي فــي الأدبي

 عــدم اعتبــار الطاقــة مجــرد ســلعة تخضــع لقانــون العــرض والطلــب إنمــا حــق يســمح للبشــر بــأن   	
يكونــوا فعــلا أبنــاء القــرن الواحــد والعشــرين وتمكنهــم مــن النفــاذ إلــى جملــة مــن الحقــوق الأخــرى كالتعليــم 
ــق  ــاك وإنمــا الأمــر يتعل ــا وهن ــر مــن مجــرد أســواق هن ــي، فالمســألة أكب ــق. وبالتال والصحــة والســكن اللائ
بحاجــة اجتماعيــة أكيــدة أصبحــت ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحاجيــات البيولوجيــة للإنســان وكذلــك بســلوكه 

ــره. وآفــاق تفكي

»المســألة لا تتعلــق فقــط بالتقنيــة أو الاقتصــاد. إنهــا فــي العمــق مســألة سياســية. إنهــا شــأن »المســألة لا تتعلــق فقــط بالتقنيــة أو الاقتصــاد. إنهــا فــي العمــق مســألة سياســية. إنهــا شــأن 
ــا، جذريــا، قضيــة أخلاقيــة...« 1616

ً
ــا، جذريــا، قضيــة أخلاقيــة...« المواطــن - جميــع المواطنيــن -  وبهــذا المعنــى فهــي أيض

ً
المواطــن - جميــع المواطنيــن -  وبهــذا المعنــى فهــي أيض

رسم بياني5: شبكة الإنتاج و التوزيع الطاقي
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طظاب

طظاب 
طتطغ طظاب 
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طتطئ 
إظااج

طتطئ 
إظااج

طتطئ 
إظااج

طتطئ 
إظااج

طتطئ 
إظااج

طتطئ 
إظااج

طاخرف الحئضئ
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من أجل سيادة حقيقية على الموارد الطاقية:ب( 
  تســتلزم الســيادة الطاقيــة فــي تونــس جملــة مــن المهــام المطروحــة التــي بدونهــا ســتتعمق تبعيــة البــلاد 
طاقيــا ويجعــل منهــا مجــرد رقــم معامــلات فــي حســابات الشــركات الأجنبيــة العملاقــة. هــذه المهــام تتمثــل 

أساســا فــي:

 إعــادة الاعتبــار لــدور الهيــكل العمومــي فــي منظومــة إنتــاج الكهربــاء وعــدم اعتبــاره مجــرد متصــرف   	
فــي الشــبكة. فالشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مطالبــة بمزيــد الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة وبنــاء 
منظومــة إنتــاج قائمــة علــى مزيــج طاقــي متكامــل ومندمــج. وللقيــام بذلــك لابــد مــن توفيــر التمويــلات 
اللازمــة عبــر الاســتفادة مــن التمويــل التشــاركي ولــم لا الاعتمــاد علــى الاكتتــاب الوطنــي. هــذا الصنــف مــن 
التمويــل ســيوفر للشــركة هامشــا مــن الاســتقلالية فــي التخطيــط واتخــاذ القــرارات )التخلــص مــن إمــلاءات 

المؤسســات الماليــة العالميــة(.

 تعبئــة كل المــوارد المتاحــة مــن أجــل التقليــص مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري وتلبيــة الحاجيات   	
الطاقيــة عبــر تشــجيع الانتــاج لغــرض الاســتهلاك الذاتــي )تحقيــق الاســتقلالية الطاقية( ليس فقط للشــركات 
ــة وغيرهــم )خصوصــا فــي مناطــق  ــار والمؤسســات العمومي ــن الصغ وإنمــا للتجمعــات الســكنية والفلاحي
تركــز الاســتهلاك(. إن نجــاح هــذه التعبئــة مرتبــط بإعــادة توجيــه التمويــلات والتحفيــزات المخصصــة الآن 

لصالــح المســتثمرين الخــواص.

 عــدم الاكتفــاء بتشــجيع اســتغلال الطاقــات المتجــددة والدفــع نحــو تصنيــع التجهيــزات المرتبطــة   	
بهــا مــن طــرف الشــركات التونســية الموجــه أساســا للســوق الداخليــة بهــدف التقليــص مــن الــواردات. هــذه 
العمليــة تســتوجب تشــريعات خاصــة واهتمــام خــاص بالتكويــن العلمــي والتحصيــل التقنــي فــي المجــالات 

المرتبطــة وتســهيل النفــاذ للتمويــل.

هــذه المهــام فــي نظرنــا هــي مبــادئ أوليــة مــن أجــل بنــاء ســيادة طاقيــة بتونــس تمكــن مــن تجــاوز هيمنــة 
الشــركات الكبــرى وخلــق قيمــة مضافــة محليــا عبــر الطاقــات المتجــددة. 

مفهــوم ديمقراطيــة الطاقــة: »هــذا الجــزء مقتطــف مــن الوثيقــة ج( 
التـــأسيسية لمجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطيــة الطاقــة – تونــس«

يعــود اســتخدام مفهــوم ديمقراطيــة الطاقــة إلــى مجموعــات العدالــة المناخيــة خــلال العقــد الأخيــر. وقــد 
ارتبــط هــذا المفهــوم أساســا بضــرورة تغييــر النمــط الحالــي لإنتــاج واســتهلاك الطاقــة لصالــح أنمــاط جديــدة 

تعتمــد علــى الطاقــات النظيفــة والمتجــددة عبــر الاســتغلال الجماعــي والديمقراطــي.

وقــد طــورت النقابــات فــي العالــم هــذا المفهــوم ليشــمل مقاومــة النمــوذج النيوليبرالــي فــي اســتغلال 
الطاقــة وبنــاء بديــل جديــد عبــر اســتعادة الشــعوب والأهالــي لحقهــم فــي التصــرف فــي ثرواتهــم الطبيعيــة 
وإعــادة هيكلــة أنظمــة الطاقــة لتســتجيب لمتطلبــات الواقع المتســم بالتغيــرات المناخية وهيمنة الشــركات 

الاحتكاريــة الكبــرى المملوكــة لأقليــة محظوظــة.
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وتتقاطــع ديمقراطيــة الطاقــة مــع مفهــوم العدالــة المناخيــة مــن خــلال إصرارهــا علــى ضــرورة القطــع مــع 
ــرات  ــرات التغي ــب الشــعوب تأثي ــا يجن ــة مم ــى الطبيع ــة واســتغلال طاقــات محافظــة عل ــة الأحفوري الطاق

ــارات منظومــة رأس المــال العالميــة. ــة الناتجــة أساســا عــن خي المناخي

ــة  ــذي يحصــر اهتمامــه فــي تلبي ــة الطاقــة تتناقــض مــع مفهــوم الأمــن الطاقــي ال ــت ديمقراطي وإذا كان
الحاجيــات دون الغــوص فــي الكيفيــة والماهيــة فإنهــا تتطابــق مــع أهــداف الســيادة الطاقيــة التــي تســعى 
لتحريــر الطاقــة مــن هيمنــة الاســتعمار الجديــد المعبــر عنــه فــي الشــركات الاحتكاريــة المدعومــة مــن الــدول 
الامبرياليــة بمختلــف تلويناتهــا لصالــح حــق الشــعوب فــي اســتغلال ثرواتهــا والتصــرف فيهــا دون وصايــة 

خارجيــة.

مشروع نموذج لاستغلال الطاقات المتجددة في 	د( 
تونس:

ســنعرض فيمــا يلــي مشــروعا لنمــوذج معــد مــن طــرف مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطيــة الطاقــة حــول 
اســتغلال الطاقــات المتجــددة فــي تونــس بالاعتمــاد علــى مــا تــم تناولــه بخصــوص ملامــح النمــوذج الجديــد. 
ــر  ــم التعبي ــي ت ــاب نصــوص تشــريعية واضحــة تدعــم التوجهــات الت ــي متســم بغي إن الواقــع التونســي الحال
عنهــا حــول البدائــل الممكنــة لاســتغلال الطاقــات المتجــددة ولكــن هــذا لــن يكــون عائقــا لأن تصــور مشــروع 
جديــد يقتضــي بالضــرورة إجــراءات عمليــة وتشــريعية ملائمــة وهــذا مــا ســتعمل المجموعــة علــى الدعايــة لــه 

ومحاولــة تحقيقــه:

رسم بياني 6: نموذج بديل لإنتاج الكهرباء بتونس

الحرضئ الاعظسغئ 
لطضعرباء و الشاز

العغضض السمعطغ

وتثات ا�ظااج 
السمعطغ

المعاذظ

الصطاع الثاص

الةماسات 
المتطغئ

المآجسات 
الةماسغئ

الاساوظغات

وتثات ا�ظااج 
الاحارضغ

وتثات ا�ظااج 
الةماسغ

تمعغض

اضاااب

سصث بغع

سصث بغع شعائخ
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 المقاومة: الأشكال والفاعلون ( 3
فــي ظــل الهجمــة النيوليبراليــة العالميــة وهيمنــة منطــق الســوق علــى مســتوى المقاربــات وخضــوع الــدول 
لتوصيــات وشــروط المؤسســات الماليــة العالميــة )كهيئــات إيديولوجيــة اساســا( فإنــه لا يوجــد ســبيل آخــر 
مــن أجــل تركيــز نمــوذج طاقــي جديــد ســوى المقاومــة التــي تكــون أساســا للتجميــع والرفــض والنقــاش ومــن 

ثمــة وضــع اللبنــات الأولــى للبديــل المقتــرح.

ومــن أجــل القيــام بهــذه المهــام، لابــد مــن تحديــد الأدوار للفاعليــن الذيــن يمكنهــم قلــب موازيــن القــوي 
ــر: وحشــد الجماهي

 نقابــات القطــاع العــام: تحظــى نقابــات القطــاع العــام بالســبق فــي تحقيــق المكاســب المهنيــة   	
لمنظوريهــا. كمــا أنهــا تتمتــع بحــد أدنــى مــن الوعــي الــذي يؤهلهــا لتجــاوز المطلبــي المهنــي لصالح السياســي 
العــام. إن الحفــاظ علــى قطــاع عــام منتــج وفعّــال يمثــل إحــدى أولويــات العمــل النقابــي بالقطــاع العــام فــي 

جــل البلــدان حســب مســتويات مختلفــة بطبيعــة الحــال.

ــة والحفــاظ  ــى الدفــاع عــن المؤسســات العمومي ــة فــي الاقتصــار عل إلا أن تجــاوز النظــرة الضيقــة المتمثل
عليهــا فــي مواجهــة برامــج إعــادة الهيكلــة التــي تتمحــور أساســا حــول الخوصصــة والتفويــت فــي الأنشــطة 
والمــرور نحــو تبنــي مقاربــة جديــدة يكــون أساســها الشــراكة مــع المواطنيــن وإقامــة تحالفــات مــع المجتمــع 
المدنــي والقبــول بتنظيمــات جماعيــة مســيرة ذاتيــا )مســتقلة عــن جهــاز ســلطة الدولــة( يتطلــب تعميقــا أكثــر 
للوعــي النقابــي والخــروج مــن الدائــرة التقليديــة فــي العمــل النقابــي إلــى العمــل الإبداعــي )كخلــق وســائل 

جديــدة للنضــال مثــلا(.

ــاه العمــال  ــأى نســبيا عــن التعســف الموجــود بالقطــاع الخــاص تج ــات القطــاع العــام باعتبارهــا بمن إن نقاب
لديهــا فرصــة كبيــرة لطــرح بدائلهــا والاســتفادة مــن الموقــع الــذي تحظــى بــه داخــل المؤسســات العموميــة 
ــوب  ــدان الجن ــة الاســتقلال خصوصــا فــي بل ــة لدول ــراءات الاجتماعي نتيجــة ســنوات مــن النضــال ومــن الإج
ــي  ــة مــع تونــس(. إن المشــاركة فــي مجالــس إدارة المؤسســات وكــمّ المحاضــر والاتفاقــات الت )المتماثل
تجعــل مــن النقابــات »قــوة« لا يســتهان بهــا وتحســب لهــا الســلطة ألــف حســاب قبــل اتخــاذ أي قــرار هــي 
مكاســب تمكنهــا مــن توســيع دورهــا لا مــن أجــل بنــاء نمــوذج فقــط وإنمــا »فرضــه« وإجبــار الســلطة علــى 

القيــام بتنــازلات لصالــح انتقــال طاقــي عــادل.

هــذا كلــه ســيمكن نقابــات القطــاع العــام مســتقبلا مــن الوقــوف صــدا منيعــا ضــد المشــاريع النيوليبراليــة 
فــي مجــال الطاقــة بعديــد البلــدان ولعــل أكبــر دليــل علــى التخــوف مــن هــذا الــدور الريــادي للنقابــات تلــك 
الحمــلات الشــعواء التــي تشــن ضدهــا مــن حيــن لآخــر خصوصــا عنــد محاولــة تمريــر مشــاريع التفويــت وإعــادة 

الهيكلــة باعتبــار النقابــات الهيــاكل الأكثــر فاعليــة فــي عرقلــة هــذه السياســات.
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رسم بياني 7: شبكة علاقات نقابات القطاع العام لإحداث الانتقال المنشود

 الأهالــي: يمثــل أهالــي المناطــق التــي ســتقام عليهــا مشــاريع الطاقــات المتجــددة أكبــر المتضرريــن   	
مــن النمــوذج الطاقــي الحالــي وبالتالــي فــإن التوجــه إليهــم والنقــاش معهــم مــن أجــل فهــم ديناميكيــات 

الاســتغلال المســتعملة تمثــل ضــرورة قصــوى مــن أجــل توســيع المقاومــة وتجذيرهــا.

إن النمــط الحالــي لاســتغلال الطاقــة بوجــه عــام والطاقــات المتجــددة بوجــه خــاص يجعــل مــن عناصــر الإنتــاج 
المحليــة مجــرد “كلفــة “ تنــال النصيــب الــذي يضمــن اســتمرار عمليــة الإنتــاج أمــا تراكــم الثــروة فيتــم خــارج 
هــذه المناطــق والجهــات ولصالــح مجموعــات لا علاقــة لهــا بهــا )كمــا تــم تبيانــه ســابقا(. وبذلــك فــإن أولــى 
المهــام المطروحــة هــي الكشــف عــن حقيقــة الأوهــام التــي تروجهــا الســلطة ومنظومــة الرأســمال حــول 

الاســتفادة مــن هــذه المشــاريع.

ــات التصــرف فــي  ــار وهيئ ــن الصغ ــوع مــن المشــاريع فــإن الفلاحي ــة الأرض بالنســبة لهــذا الن ــار أهمي وباعتب

الظدال طظ أجض 
ظمعذج بثغض

اظاصال ذاصغ 
سادل صطاع سام

الاسغغر 
الثغمصراذغ طظ 

ذرف السمال

تتالفات طع 
المةامع المثظغ

الظصابات الصطاسغئ

حراضئ طع 
المساعطضغظ
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الأراضــي المشــتركة ســيكونون القاطــرة التــي ســتمكن مــن الوقــوف صــدا منيعــا بوجــه المســتثمرين الذيــن 
لا هــمّ لهــم ســوى الربــح بغــض النظــر عــن الوســائل المســتعملة.

إن المقاومــة تقتضــي أيضــا تقديــم بديــل لاســتغلال الطاقــات المتجــددة الحالــي فــي هــذه المناطــق يكــون 
فيــه الأهالــي أصحــاب اليــد الطولــى وهــذا لا يتحقــق إلا باســتنباط أشــكال للاســتغلال الجماعــي ســواء 
كانــت تعاونيــات أو أيضــا شــركات جماعيــة التــي ســتكون الصخــرة التــي ســتتحطم عليهــا أمــواج الاســتغلال 

الرأســمالي وتؤســس لانتقــال طاقــي عــادل بحــق.

رسم بياني 8: دور الأهالي في تحقيق انتقال طاقي عادل

 المجتمــع المدنــي: إذا كان الأهالــي يمثلــون العمــود الفقــري للمقاومــة بالجهــات والمناطــق الريفيــة   	
ــرة فــي المــدن )حيــث تتركــز جلهــا( وســتكون قاعــدة  ــل قــوة ضغــط كبي ــات تمث فــإن المنظمــات والجمعي

أساســية لمقاومــة النمــوذج الطاقــي الحالــي.

إن جمعيــات البيئــة والعدالــة المناخيــة والمنظمــات الممثلــة للمســتهلكين ولحقــوق المجموعــة الوطنيــة 
ــر  ــادل عب ــال طاقــي ع ــز انتق ــادف لتركي ــي اله ــك منظمــات الشــباب ســتكون أســاس العمــل الميدان وكذل
التوجــه إليهــم رأســا وإنشــاء تحالفــات طويلــة الأمــد تكــون فضــاء للنقــاش والتفكيــر حــول النمــوذج المقتــرح.

كمــا أن ســهولة نفــاذ هــذه الفعاليــات للنــدوات والملتقيــات المروجــة للنمــوذج الســائد بالحواضــر ســتكون 
فرصــة لكشــف الأكاذيــب وإربــاك الأطــراف المعاديــة للنمــوذج المنشــود.

ولا يجــب أن نغفــل عــن دور التيــارات السياســية والأحــزاب التقدميــة وذات النفــس الثــوري مــن أجــل الترويــج 

النموذج البديل النموذج الحا�

أها� الجهـات و ا�نـاطق 

ا�عنية با�شاريع

تراكم ال�وة داخل مناطق 

إنتاجها

إتاحة فرص ا�ستث�ر ل�ها� 

والفئات ا�حرومة

توسيع دائرة ا�نتفع� بآليات 

التمويل

تراكم ال�وة خارج

مناطق إنتاجها

حرمان الفئات الهشة

وا�حرومة من فرص

ا�ستث�ر

مزيد تركز رأس ا�ال

لصالح أقلية محظوظة
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ــة  ــرة تســهل عملي ــل رافعــة كبي ــي. إن العمــل السياســي يمث ــد وفضــح عــورات النمــوذج الحال لنمــوذج جدي
هــدم القديــم وبنــاء الجديــد لكــن الإشــكال هــو فــي كيفيــة إقنــاع هــذه الأحــزاب والتيــارات بالمســألة الطاقية 
وأهميتهــا لأنهــم فــي الغالــب منشــغلون بالسياســي المحــض ولا يبــدون أهميــة للنضــالات القطاعيــة 

والمحليــة، علــى أهميتهــا فــي مقاومــة المشــروع النيوليبرالــي.

ــأسيسية لمجموعــة  4( التوصيــات: »هــذا الجــزء مقتطــف مــن الوثيقــة التـ
ــة الطاقــة – تونــس « العمــل مــن أجــل ديمقراطي

إن الموجــة العالميــة المتصاعــدة التــي أنتجــت ديمقراطيــة الطاقــة أصبــح لهــا صــدى فــي كل مــكان وكان لا 
بــد لهــذه الشــعلة أن تنيــر طريقنــا فــي تونــس حيــث تفجــرت أول ثــورة فــي القــرن الواحــد والعشــرين وحيــث لا 
يــزال الصــراع بيــن مــن يملكــون ومــن لا يملكــون يحتــد رغــم الهنــات والهــزات التــي تعيشــها القــوى المناهضة 
للرأســمال ورغــم حالــة الإحبــاط التــي أصابــت عمــوم الشــعب. ولكــن مــن تحــت رمــاد الغضــب توقــد شــعلة 

الأمــل مــرددة:

» لا بد لليل أن ينجلي ... ولا بد للقيد أن ينكسر « *

إن مجموعــة العمــل مــن اجــل ديمقراطيــة الطاقــة –تونــس الملتزمــة بالخــط النيــر والتقدمــي والثــوري 
بمختلــف تكويناتــه تناضــل مــن أجــل:

       مقاومـــة النمـــوذج الرأســـمالي وتبعاتـــه فـــي ظـــل اختـــلال موازيـــن القـــوى . 	
وهيمنـــة الرؤيـــة النيوليبراليـــة فـــي التعامـــل مـــع موضـــوع الطاقـــة فـــي تونـــس.

       اســـتعادة حـــق المواطنيـــن بجميـــع شـــرائحهم – خصوصـــا الكادحيـــن منهـــم - . 		
فـــي امتـــلاك مصـــادر الطاقـــة بالبـــلاد التونســـية والتصـــرف فيهـــا واتخـــاذ القـــرارات 
ـــة مباشـــرة  ـــا أو بصف ـــن إرادتهـــم مركزي ـــر ع ـــي تعب ـــر المؤسســـات الت بشـــأنها ســـواء عب

عبـــر هيئـــات جهويـــة أو محليـــة.

   إعـــادة هيكلـــة المؤسســـات المتعلقـــة بمجـــال الطاقـــة فـــي تونـــس بمـــا يضمـــن . 			
المشـــاركة الجماعيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار وعـــدم مصـــادرة رأي أهالـــي الجهـــات مصـــدر 
ــرام  ــزام باحتـ ــع الالتـ ــة مـ ــة الخاصـ ــى المصلحـ ــة علـ ــة العامـ ــب المصلحـ ــروة وتغليـ الثـ
ـــة والاســـتغلال  ـــروة الطبيعي ـــى ديمومـــة الث ـــة الطبيعـــة والمحافظـــة عل ـــة وحماي البيئ
ـــة والحفـــاظ  ـــرات المناخي ـــذي مـــن شـــأنه المســـاهمة فـــي الحـــد مـــن التغي ـــي ال العقلان

علـــى الحيـــاة فـــوق كوكبنـــا الأرض.
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ــن . 		 ــة مـ ــر الطاقـ ــعى لتحريـ ــي تسـ ــة التـ ــيادة الطاقيـ ــداف السـ ــع أهـ ــق مـ    التطابـ
هيمنـــة الاســـتعمار الجديـــد المعبـــر عنـــه فـــي الشـــركات الاحتكاريـــة المدعومـــة مـــن 
الـــدول الامبرياليـــة بمختلـــف تلويناتهـــا لصالـــح حـــق الشـــعوب فـــي اســـتغلال ثرواتهـــا 

والتصـــرف فيهـــا دون وصايـــة خارجيـــة.

        حمايــة الأراضــي الفلاحيــة مــن الاســتغلال العشــوائي والمصــادرات القســرية لصالــح الاســتغلال الطاقــي 
والدفــاع عــن حــق الفلاحيــن الصغــار فــي النفــاذ إليهــا.

   القطـــع مـــع المنـــوال الاســـتخراجي فـــي اســـتغلال الطاقـــة دون اعتبـــار للمســـائل . 	
ــة. ــة والبيئيـ الاجتماعيـ

   تغييـــر نمـــط الاســـتهلاك الحالـــي الـــذي يســـتنزف الطبيعـــة وتعويضـــه بمقاربـــة . 		
اســـتهلاكية تعتمـــد علـــى التصـــرف الرشـــيد فـــي المـــوارد الطاقيـــة.

   الاستناد لمبادئ النجاعة الطاقية في اعتماد نماذج التهيئة العمرانية.. 			

   الاعتماد على البدائل التعاونية للاستثمار في الطاقة.. 				

ــول . 		 ــا حـ ــاش قاعديـ ــارة النقـ ــم وإثـ ــيط المفاهيـ ــي لتبسـ ــو الأهالـ ــه نحـ         التوجـ
الجهـــات  المباشـــر فـــي  المواطنـــي والاتصـــال  التكويـــن  الطاقيـــة عبـــر  المســـألة 

والمحليـــات.
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